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  بسم االله الرحمن الرحیم

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله،،

  تتعدد مظاھر كل عصر إیجاباً وسلباً، بعضھا یُفرح والآخر یُبكي.

غیري فیمن رأى ضراوة الشھوات التي فتكت بالبشریة، ونكست الكرامة المعطاة إلى حیوانیة وأجدني مع 
بھیمیة، ولازال الغرب یعتد بحریتھ التي دھمت قیم الإنسانیة فضلاً عن الإسلام في إدخال كافة أنواع الفواحش 

  والمنكرات.

من المنھجیة الإسلامیة التربویة، وكلنا ذلك ولعلي أن أھمس ھنا في أذن من أراد الفكاك من قید الشھوات شیئاً 
المبتلى التي تحفھ الشھوات من كل مكان، وأیضاً لذلك المربي والداعیة القدیر سأقترح بعضاً من المقومات 
والوسائل لمجابھة ھذا الصراع ومقاومة ھذا التیار. وقد صغتُ المبحث بطریقة أكثر سلاسة ویسراً، واجتھدت 

ھل تشجیره وحفظھ والعمل بھ، ولیس ھذا الجھد إلا بتوفیق االله ثم المنھج الرباني الواضح، في تقسیم مناسب لیس
وقد سُبقت بلا شك لھذا الموضوع من علماء أكابر ومربین عظماء من السلف والخلف، ولعل ھذا الجھد المیسر 

 .لاميأن یصطف مع تلك الجھود العظمى لتعطي منظومة تربویة تسیر عبر الزمان للجیل الإس

إنا نعیش في دوامة الشھوات القاتلة، وحین أطلق ھذا المصطلح فإني أعني شھوة الفرج، وإلا فشھوات المرء 
وأبدأ مستعیناً باالله،، مؤكداً أن مدمرتا الدین: الشبھات  وغیرھا. كثیرة، فھو بین شھوات العجب والمال،

  ..والشھوات، وبأیھما قد یُصرع المرء

الوحي بھ حیث أزلي منذ قامت البشریة، وقد اھتم  إن موضوع الشھوات لیس حادث الوقت، بل ھو .١
ص احتوت وكثیر من النصو كاملة (النور) بھذا الصدد،سورة  تتناول قصة یوسف علیھ السلام، وأنزل

ندرك أھمیة تناول ھذا الموضوع بشيء من الجدة حتى  العلاجیة لھذه الفتنة، وھناالتوجیھات الوقائیة و
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ "قال تعالى:  ندرك أنفسنا ومن نحب.

، ٣٣الأعراف:" وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّھِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّھِ مَا لَا تَعْلَمُونَبِغَیْرِ الْحَقِّ 
عن عبد اللّھ بن مسعود قال، قال رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم: (لا أحد أغیر من اللّھ، فلذلك حرم و

وفي الحدیث:  .رواه أحمد والشیخانأحد أحب إلیھ المدح من اللّھ)  الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، ولا
"فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضیق وأسفلھ واسع یتوقد تحتھ ناراً، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد 

. والحدیث طویل اقتصرنا منھ على ١أن یخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فیھا وفیھا رجال ونساء عراة"
وَالَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَھًا آخَرَ وَلا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلاَّ قال تعالى: "  موضع الشاھد.

 .٦٩-٦٨الفرقان:"بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثَامًا

حین خاصة وخاصة الإعلامي في توسیع دائرة المفتونین والمصابین بھذا الداء، و الانفتاحلقد ساھم 
 الكامن في الذات فطريالتلھف الفي متناول الجمیع، و الأدوات التيصار الوصول للفاحشة میسر عبر 

ردیة، إضافة إلى سوء التربیة والتنشئة الإیمانیة التي تغرس الرقابة والمسؤولیة الف الشھوةتجاه  یةالبشر
، البیئات التربویة في تعزیز الجانب الرقابي وتعظیم محارم االلهدور التعلیم و ضعفوھذا یُضاف مع 

تواء غالبیة الشباب لھذه المقاطع لھو أمر جلل، وقد أخبرني أحد رجالات الھیئة أنھم من احوإننا إذ نجد 
الأمر ضراوة كثرة البرامج  بل یزید وجدوا مع أحدھم أكثر من أربعین ألف مقطع إباحي في جھازه.

الطریق  جسیرسھلت عملیة الفاحشة وتالتي من برامج المحادثات  اغیرھوالتي تكسر حاجز الحمایة، 

                                                           
 .)١٣٦٨رواه البخاري ( ١
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ویؤید ذلك الإحصائیة الأخیرة التي ذكرت بأن كلمة (سكس) تكررت أكثر من ملیون مرة في تویتر  لھا.
  .٢% تقریباً عن باقي الدول٨٠بنسبة  بالمرتبة الأولى خلال سنة، والسعودیة

، ھدفھا تمییع المعاني الدینیة، وھدم صروح الإیمان في ٣)إن سعار الشھوات سیاسة غربیة وھمجیة ضاریة(
 كل قوالبھ والفاحشة بشكلبقلوب المسلمین لغایة الإطاحة بالمجتمع وقیمھ المثلى، وكیف لا وثورة تفویج الزنا 

المثلیة الجنسیة و -عافانا االله–، حتى سمعنا بتطبیع زنا المحارم ن الغرب المنحلقائمة على قدم وساق م عام
  غیرھا من زبالات الغرب.وتزویج الجنس الواحد بمثلھ و

أن تجارة الدعارة والإباحیة الخلقیة تجارة رائجة جدا یبلغ  ٤لقد ذكرت وزارة العدل الأمریكیة في دراسة لھا
رأس مالھا ثمانیة ملیار دولارا ولھا أواصر وثیقة تربطھا بالجریمة المنظمة.  وإن تجارة الدعارة ھذه تشمل 
وسائل عدیدة كالكتب والمجلات وأشرطة الفیدیو والقنوات الفضائیة الإباحیة والإنترنت.  وتفید الإحصاءات 

) أن تجارة الدعارة ھي ثالث أكبر مصدر دخل للجریمة المنظمة بعد المخدرات FBIلاستخبارات الأمریكیة (ا
  .٦% من أرباح المجلات والأفلام الإباحیة٨٥حیث إن بأیدیھم  ٥والقمار

دار سینما متخصصة بالأفلام الإباحیة وأكثر من  ٩٠٠وھنالك في الوقت الحاضر في أمریكا وحدھا أكثر من 
مكتبة ومحل فیدیو تتاجر بأفلام ومجلات إباحیة.  وھذا العدد یفوق حتى عدد مطاعم ماكدونالد بنسبة  ١٥٠٠٠

.  ولقد كانت أمریكا في الماضي تحارب إلى درجة كبیرة انتشار الإباحیة في مجتمعھا بفرض ٧ثلاثة أضعاف
لانتشار الإباحیة بدءوا یخسرون  بعض الأنظمة والقوانین، ولكن من الملاحظ في ھذا العصر أن المعارضین

ھذه الحرب حیث نجحت الاستودیوھات بتخفیف المراقبة على الأفلام وتغییر مفھوم الإباحیة لدى المقیّمین 
) قبل قرن یعاد تقییمھا الیوم وإدراجھا تحت بند Xفأصبحت الأفلام التي كانت لتندرج تحت بند الأفلام الإباحیة(

)R فئات أخرى بینیة كفئة () الأخف.  كما تم إنشاءNC-17(  للھدف نفسھ.  ولقد تم بنجاح مؤخرا في أمریكا
) لیتمكن Communications Decency Act of 1996قلب وإلغاء قانون "العفة في الاتصالات" (

  الناس من الاستمرار في أعمال الإباحیة دون أي قیود قانونیة.

مجلة من ھذه  ١٥٠إنتاج المواد الإباحیة.  فھي تصدر سنویا ومن المعلوم أن أمریكا ھي أولى دول العالم في 
 ٦٦٥إلى  ١٩٨٥ملیون سنة  ٧٥.  وتجارة تأجیر الأفلام الإباحیة قد زادت من ٨عددا سنویا ٨٠٠٠النوع أو

  .١٩٩٦ملیون سنة 

مور ولقد عرف أھل ھذه التجارة في السابق أن ھنالك فئة من الناس قد تطاوعھم نفوسھم الخوض في ھذه الأ
لولا خوف العار من أن یراھم الناس وھم یدخلون أمثال ھذه المتاجر أو دور السینما.  لذا أخذوا في تسھیل ھذه 
الأمور قدر المستطاع كالسماح للناس باقتناء ھذه المواد عن طریق البرید.  واستكمالا لھذه الجھود (وبعد 

) یخفي محتویاتھا قبل plain brown wrapperضغوط من الحكومة) قاموا بتغلیف ھذه المواد بورق بني (
الإرسال.  ومع ذلك أصبح الناس یعرفون محتویات أمثال ھذه الرسائل فكان ذلك رادعا للبعض ممن لازالت 

  فطرتھ سلیمة ویخشى العار.

                                                           
 م.٢٠١٣مطلع عام   Azizshalan@  ضمن إحصائیات نشرھا عبد العزیز الشعلان في حسابھ بتویتر  ٢
  "الإسلام الذي یریده الغرب" لصالح الغامدي. ٣

٤ Report of the Attorney General's Task Force on Family Violence, U.S. Department of Justice, Washington, D.C. 
٥ Federal Bureau of Investigation, reported in "Talking Points: Important Facts About Pornography, Take Action 

Manual, Na onal Coali on for the Protec on of Children and Families, p. 8  
٦ American Family Association, “Outreach: Facts About Pornography,”  

٧ "Effect of Pornography on Women and Children," U.S. Senate Judiciary Committee, Subcommittee on Juvenile 
Jus ce, 98th Congress, 2nd Session, 1984  

٨ Schlosser, Eric, "Business of Pornography," U.S. News & World Report, February 10, 1997 
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لاحظ تجار الدعارة ھذه العوامل فأصبح من اللازم إیجاد طرقا لتوصیل ھذه المواد إلى منازل الناس بطریقة 
مباشرة وخفیة.  ومن ھذا المنطلق تم الاستفادة من البث المباشر والھاتف وشبكة الإنترنت.  وقد تمثل شبكة 
الإنترنت في الوقت الحاضر اكثر ھذه الطرق نجاحا في ھذا الصدد حیث إن صفحات النسیج العالمي المتعلقة 

  أشد الصفحات إقبالا في كل العالم. –بلا منافس  –بالدعارة تمثل 

 والمصیبة ھنا محاولة تصدیر ھذا الفكر الإباحي بدعوى الحریة للبلاد الإسلامیة والمجتمعات المحافظة،
والغرب بقیمھم الفاسدة وأمراضھم الخبیثة ومبادئھم الذمیمة لم یكتفوا بإفشاء الرذائل والمنكرات ودواعي 

غضب الجبار بینھم ولكن تمادى بھم الحال إلى محاولة تصدیر ھذه المصائب والأمراض إلى دول الإسلام.  
وتنكر بشدة أي محاولات لدول ) مثلا تذم Human Rights Watchفنجد جمعیة "مراقبة حقوق الإنسان" (

  .٩الخلیج العربي لحجب الإباحیة ویدعوننا إلى "الانفتاح والحریة"

.  حیث صرحت وزارة التجارة الأمریكیة ١٠إن حجم الإقبال على شبكة الإنترنت یتضاعف تقریبا كل مائة یوم 
ملیون صفحة في  ٤٤٠و  ١٩٩٧ملیون صفحة في نھایة عام  ٢٠٠بأن عدد الصفحات في النسیج العالمي بلغ 

.  ولقد أقر ھذا العدد شركة  ١٢ ١١م١٩٩٨ملیون في عام  ١٤٠وأن عدد رواد النسیج بلغوا   ١٩٩٨نھایة عام 
.  ولكن ھنالك من یرى أن ھذا العدد فیھ تحفظ وأن العدد الحقیقي للصفحات في ١٤ومجلة تایم ١٣جنیرال ماجیك

م.  وعدد ٢٠٠٢ملیار في عام  ٨ا العدد أن یزداد إلى .  ویتوقع لھذ١٥ملیون صفحة ٦٥٠قد بلغ  ١٩٩٨عام 
. وھذا العدد یعد ١٦% من حجم الصفحات الكلیة في الإنترنت٢.٣الصفحات الإباحیة في الإنترنت تقدر بنحو 

  صغیرا نسبیا إلا أنھ لا یعطي الصورة الحقیقیة لحجم المشكلة.

ولكن أكثر الناس مقبلون على سوق واحد بین ھذه وكمثال على ذلك یمكن أن یكون في مدینة واحدة مائة سوق 
ملیون  ٤.٧) الإباحیة مثلا تزعم بأن Playboyالمائة.  وبالفعل نجد الأرقام تعضد ھذه النظریة.  فشركة (

.  وقامت بعض الشركات بدراسة عدد الزوار لصفحات الدعارة ١٧زائر یزور صفحاتھم في الأسبوع الواحد
) أن بعض ھذه الصفحات الإباحیة یزورھا WebSide Storyدت شركة (والإباحیة في الإنترنت فوج

زائر یومیا  ٢٠٠٠٠زائر في الیوم الواحد وھنالك أكثر من مائة صفحة مشابھة تستقبل أكثر من  ٢٨٠٠٣٤
زائر یومیا.  وإن صفحة واحدة فقط من ھذه  ١٤٠٠صفحة مشابھة تستقبل أكثر من  ٢٠٠٠وأكثر من 

زائر.  وإن واحدة من ھذه الجھات تزعم أن لدیھا أكثر من  ٤٣٦١٣٥٠٨لال سنتین الصفحات قد استقبلت خ
ثلاثمائة ألف صورة خلیعة تم توزیعھا أكثر من ملیار مرة.   ولقد قام باحثون في جامعة كارنیجي میلون 

دولة  ٤٠مدینة في  ٢٠٠٠ملیون مرة من  ٨.٥صورة استرجعت  ٩١٧٤١٠بإجراء دراسة إحصائیة على 
% من الصور المتداولة في ٨٣.٥ا أن نصف الصور المستعادة من الإنترنت ھي صور إباحیة وأن فوجدو

  .  ١٩ھي صورٌ إباحیة ١٨المجموعات الأخباریة

                                                           
٩ http://www.hrw.org/advocacy/internet/mena/ 
10 Trainer Wortham, News and Noteworthy Market Commentary, Fourth Quarter 1999. 
11 U.S. Commerce Department 
12 O'Neill, Edward, Characteris cs of Web Accessible Informa on, IFLA JOURNAL 24 (1998), p.114-116, 1998 
13 Rutkowski, Tony. "Internet Trends", General Magic, February 1997. www. genmagic. com/ Internet/ Trends (5- 14-
97) 

14 Wright, Robert. "The Man Who Invented the Web". Time 149( 20): 64- 68( 19 May 1997) 

15 Gray, Ma hew. "Web Growth Data", 19 March 1997. 
16 The Web Characterization Project, http://wcp.oclc.org/stats.htm 
17 G.A. Servi, 'Sexy F Seeks Hot M': A Mother's Tale Discovering a Child's X-Rated E-Mail, Newsweek, July 3, 1995, 51 
18 There are about 14,000 Usenet newsgroups around the world today. 

http://www.hrw.org/advocacy/internet/mena/
http://wcp.oclc.org/stats.htm
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% من ٢٠وجد أن أكثر من  ٢٠٠٠) في مارس عام Zogbyوفي عملیة إحصاء أجرتھا مؤسسة زوجبي (
أنھ غالبا ما تبدأ ھذه العملیة بفضول  ٢٠ستیف واترزسكان أمریكا یزورون الصفحات الإباحیة.  ویقول الباحث 

  بريء ثم تتطور بعد ذلك إلى إدمان مع عواقب وخیمة كإفساد العلاقات الزوجیة أو تبعات شرٍ من ذلك.

وقد وجد التجار صعوبة فائقة في جمع الأموال عن طریق صفحات النسیج العالمي إلا في شریحة واحدة وھي 
ویقبل الناس علیھا بكثرة ولو اضطروا لدفع الأموال الطائلة  ٢١نھا تجارة مربحة جداشریحة صفحات الدعارة فإ

% ٨بلغت مجموعة مشتریات مواد الدعارة في الإنترنت  ١٩٩٩مقابل الحصول على ھذه الخدمة.  وفي سنة 
الدخول على  ملیار دولارا كما بلغت مجموعة الأموال المنفقة على ١٨من التجارة الإلكترونیة والبالغ دخلھا 

.  وھذه ٢٠٠٣٢٢ملیار دولارا في عام  ٣ملیون دولارا ویتوقع أن ترتفع إلى  ٩٧٠الصفحات الإباحیة 
الصفحات تتكاثر بشكل مھول تبلغ مئات الصفحات الإباحیة الجدیدة في الأسبوع الواحد، كثیر منھا تؤمن ھذه 

  الخدمة مجانا.

یسبق في فترة من تاریخ وسائل الإعلام بأمریكا أن تفشت مثل ولقد صرحت وزارة العدل الأمریكیة قائلة: "لم 
ھذا العدد الھائل الحالي من مواد الدعارة أمام ھذه الكثرة من الأطفال في ھذه الكثرة من البیوت من غیر أي 

  .٢٣قیود"

رھم % من المراھقین الذین یرتادون صفحات وصور الدعارة لا یدري أولیاء أمو٦٣كما تفید الإحصاءات بأن 
علما بأن الدراسات تفید أن أكثر مستخدمي المواد الإباحیة تتراوح  ٢٤طبیعة ما یتصفحونھ على الإنترنت

. والصفحات الإباحیة تمثل بلا منافس أكثر فئات صفحات الإنترنت بحثا ٢٥سنة ١٧و ١٢أعمارھم ما بین 
  .٢٦وطلبا

مخالف للفطرة  ماویة والأخلاق السویة وھوأمر تنھى عنھ الأدیان السوالدعوة لتطبیع الشھوانیة الحیوانیة 
 الغرب (لیبرالیة المجتمع) یدّعون فطریتھ وینادون بتطبیعھ للحریة المزعومة أبواقالسویة الصحیحة، ولكن 

صراع فطري  فھو وحقیقة ھذا الصراع ھو ( صراع بین حیاة الحیوان البھیمي وحیاة الحیوان الإنساني،
صحیح مع فطرة مبدلة قبل أن یكون صراعاً على شرائع الإسلام وأحكامھ الخاصة بھ دون شرائع السماء 

  .٢٧الأخرى)

  :٢٨ویزید النار إضراماً ھو الانبھار الذي أصاب بعض المسلمین من حضارة الغرب وھذا لھ أسباب عدیدة منھا

 .الغزو الثقافي المسلح بأسلحة التكنولوجیا الحدیثة .١
التباھي بالحضارة الغربیة والافتتان بجمیع مظاھرھا نتیجة التخلف الحضاري السائد في المجتمعات  .٢

 الإسلامیة.

                                                                                                                                                                                                 
19 Rimm, Marty, Marke ng Pornography on the Informa on Superhighway, Georgetown Law Journal, Issue 5, Volume 
83 
٢٠ Steve Watters, an Internet research analyst at Focus on the Family 
٢١ C-Net; 4/28/99 
٢٢ U.S. News & World Report, 3/27/2000 

 ,U.S. Department of Jus ce Post Hearing Memorandum of Points and Authori es, at 1, ACLU vs. Reno)١٤٣٤(ثابت،  ٢٣
929 (1996) 

٢٤ Yankelovich Partners Study, September 1999  
٢٥ A orney General’s Commission of Pornography, 1986 
٢٦ Dr. Robert Weiss, Sexual Recovery Ins tute, Washington Times 1/26/2000 

  "العقلیة اللیبرالیة" لعبد العزیز الطریفي. ٢٧
  .٣٨ص ٣٧العالم المعاصر" لمقداد یالجن، ص"منابع مشكلات الأمة الإسلامیة و ٢٨



6 
 

عدم وجود مقاومة وحصانة متینة ضد ذلك الغزو، وھذا راجع إلى الإعداد الثقافي الإسلامي غیر  .٣
 الكافي لأبناء الأمة.

في  صبحوا جنوداً مخلصین لھابالتأثر بتلك الثقافات، بل أ تفواومن الخطورة بمكان أن بعض أبناء الأمة لم یك
دیارنا. ویعملون لتقویض دعائم عقیدتنا وقیمنا وثقافتنا العریقة والأصیلة باستعارة المناھج الغربیة قلباً وقالباً 

لدولة قال أحد الرؤساء بمناسبة الحدیث عن الصحوة الإسلامیة وخطرھا على ا وتطبیقھا على أبناء المسلمین.
  .٢٩"بأن الجیل الذي یتربى على الھویة الغربیة لا ینتظر منھ أن یعود إلى تقبل الشریعة الإسلامیة

یشمل كل من لھ المؤسسي المتكامل الذي  لم یقابلھا الجھدتبعاتھ وخیمة إذا ستكون إذاً حجم الكارثة ضخم، و
  تقویض الإسلام برمتھ.علاقة، لصد ھذا السیل الھدار الذي ھدم الأخضر والیابس، ویھدف ل

لمھج، الشھوات عدو لم یعد متربصاً، بل ھو الآن یدخل بخیلھ ورجلھ، حطم جحافل الإیمان في القلوب، وأدمى ا
  ، وجعل االله أھون الناظرین.وأعمى الأبصار، وشتت الأسر

أننا جازم نرید أن نتعاطى مع ھذا الموضوع بوحشیة كاسرة ضد المقترفین والمصابین؛ لأني  وإنا نؤكد أنا لا
تلیق  لابد أن نعیش الواقع وألا نمارس تصرفات لا بھذا الأسلوب لن ننجو بأحد مع كثرة الغرقى والساقطین؛ لذا

  بالدعاة والمربین ضد من حاف وأخطأ. 

سبیل لعتابھم لماذا نزلتم، بل أوصل لھم أطواق النجاة  یقف على شط البحر وھو یرى الغرقى، فلا نكمنحن 
  وخذھم بلطفك، وھذا ھو منھاج النبوة وسبیل االله الأقوم للدعوة والتربیة.

ومن ھذه ، ٣٠ئیة أو علاجیة، ودواثلاث مسارات: بنائیة، ووقائیةطبیعة التوجیھ الإسلامي ینطلق في إن 
  من ھذا البحر المظلم. -بإذن االله–المسارات سنرسم خارطة النجاة 

  :أولاً: البناء

  أصل في كل مسلم أن یقرّ في قلبھ مفاھیم عدیدة، ولعل من آكدھا:

یُشبع مھجتھ تجاه خالقھ ورازقھ إلا بالبحث والتعرف  تعظیم االله تعالى، ومن رام ھذا المعنى لم یجد ما -
اتھ والدلالة علیھا بمخلوقاتھ والنظر في آیاتھ، ولعلھ یتوصل لشيء من ذلك. على معاني أسماء االله وصف

 مثلاً من المعاني التي یتركھا ھذا المفھوم ھو أن تكون الرقابة الله وفقط، ومن فھم معنى اسم الرقیب إن
وكان االله عند ھذا العبد أحق من یُخشى راقب االله في خواطره عصمھ في جوارحھ،  أن منأدرك 
ما أعظم أن تتربى النفوس على توقیر االله وتعظیمھ واحترامھ وتقدیسھ ومن ثم خشیتھ والھیبة اف. فویُخ

"من وعظم وقار االله  :في الفوائد یكون أعظم منھ في قلب العبد رقیباً وحسیباً، قال ابن القیم منھ، وأن لا
ینبع لنا سر مكانة أولیاء االله في في قلبھ قبل أن یعصیھ وقره االله في قلوب الخلق قبل أن یُذلوه"، ھكذا 

سئل أحدھم بم یستطیع غض البصر؟ قال: قد نفوس خلقھ، إنھم ملوك في المكانة بلا حرس بالمكان، و
 بعلمك أن نظر االله إلیك أسبق من نظرك، ھكذا كانت آثار تعظیمھم لربھم.

كما قال ابن القیم  ، ومعرفتھحق معرفتھ إذاً من لوازم تعظیم االله ھو الوقوف عند حرماتھ، ومعرفة االله
معرفة إقرار وھي التي اشترك فیھا الناس البر والفاجر والمطیع الأولى  معرفتان: في الفوائد
معرفة توجب الحیاء منھ جلّ وعلا والمحبة لھ وتعلق القلب بھ والشوق إلى لقائھ  والأخرى ،والعاصي

  ھ.وخشیتھ والإنابة إلیھ والأنس بھ والفرار من الخلق إلی
                                                           

  .٤٧"منابع مشكلات الأمة الإسلامیة والعالم المعاصر" لمقداد یالجن، ص ٢٩
  . ٦٣ص ،صالح الحازميل "أصول التربیة الإسلامیة" ٣٠
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  والنفس داعیة إلى العصیان      وإذا خلوت بریبة في ظلمة 

  إن الذي خلق الظلام یراني    من نظر الإلھ وقل لھا  فاستح

رضي االله عنھما قال : كنت خلف النبي صلى االله علیھ وسلم یوما ،  أبي العباس عبد االله بن عباس عن
أُعلمك كلمات: احفظ االله یحفظك، احفظ االله تجده تجاھك، إذا سأَلت فاسأَل االله،  ، إني"یا غلام  : فقال

، لم ینفعوك إلا بشيء قد لو اجتمعت على أَن ینفعـوك بشيء ، واعلم أن الأُمةوإذا استعنت فاستعن باالله
فعت ، لم یضروك إلا بشيء قد كتبھ االله علیك، راالله لك، وإن اجتمعوا على أن یضروك بشيءكتبھ 

 . ٣١الأقلام وجفت الصحف"
 

، تعرف إلى االله في الرخاء یعرفك فـي الشدة، واعلم أَن احفظ االله تجده أَمامك" أحمد: وفي روایة الإمام
كن لیصیبك، وما أَصابك لم یكن لیخطئك، واعلم أَن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع ما أَخطأَك لم ی

فسیكون  واسك وخواطرك وكل تعاملك، والمثل بالمثلاحفظھ في ح ". ، وأن مع العسرِ یسراالكرب
قال أحمد الأنطاكي: (إذا أردت صلاح  .معك في شدتك وكربتك وكل ضائقة دینیة أو دنیویة تحل بك

  . ٣٢قلبك فاستعن علیھ بحفظ جوارحك)
یتعلق فیھا شائبة تكون قد تحررت من ربقة الریاء والھوى،  بھا لاروحین تكون النفس متوجھة إلى 

الذین یتوجھون إلى االله وحده، ویخلصون ودیة الناس لغیر االله تنشئ الذلة)، وقال: (عب( :قطب قال سید
یملك الشیطان أن یسیطر علیھم، مھما وسوس لھم فإن صلتھم باالله تعصمھم أن ینساقوا  قلوبھم الله، لا

بون إلى ربھم من عنھم ویثسلمون، فیطردون الشیطان ، لكنھم لا یستیخطئونمعھ، وینقادوا إلیھ، وقد 
  .)قریب

التوقیر والتعظیم للخالق یورث الخوف من مقام الرب تبارك وتعالى والذي یُحتم على العارف تقیید إن 
من  مرتكزة على الخوفھ إن الھوى عنیف شدید یغطي العقل ویقیده فیحتاج لقوة ھائلة لھدم. شھواتھ

  .٣٣االله
  في أمرین:علیھ مقامھ أن یظھر ذلك  ولذا ینبغي لراجي رحمة ربھ والخائف من

 :في الفوائد قال ابن القیم ، فھي تجتمع على العبد حتى تھلكھ.البعد عن المعاصي والذنوب .١
إیاك والمعاصي فقد ( ، وقال أیضاً:)إیاك والذنوب فھي جراحات، ورب جرح وقع في مقتل(

كلل، عُد وانكسر بین یدي  ملل ولا وعلى من زلت بھ القدم أن یعود بلا .)أذھبت عزّ واسجدوا
الرحیم الرحمن حتى تحسن الدخول علیھ، وتذكر دائماً سوء العاقبة التي تنتظر أھل الفواحش 

لابن  سرمدي، بل وزوال النعیم الدنیوي، وتأمل ھذا الكلام العجیبومدى حرمانھم من النعیم ال
الشھوة أسھل من : (الصبر عن القیم لعاقبة ذنوب وجراحات الشھوات على وجھ الخصوص

الصبر على ما توجبھ الشھوة، فإنھا: إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منھا، 
وإما أن تضیع لذة أكمل منھا، وإما أن تضیع وقتاً إضاعتھ حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضاً 

ھ، وإما أن تضع قدراً توفیرُه للعبد أنفع من ثلمھ، وإما أن تذھب مالاً بقاؤه خیر لھ من ذھاب
وجاھاً قیامھ خیر من وضعھ، وإما أن تسلب نعمة بقاؤھا ألذ وأطیب من قضاء الشھوة، وإما 
أن تطرّق لوضیع إلیك طریقاً لم یكن یجدھا قبل ذلك، وإما أن تجلب ھماً وغماً وجزناً وخوفاً 

ما أن تشمت عدواً لا یقارب لذة الشھوة، وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نیل الشھوة، وإ

                                                           
 .وقال : حدیث حسن صحیح الترمذي رواه ٣١
  ).١٠/٣١٨( "البدایة والنھایة" ٣٢
  .الحمید البلالي" لعبد منھج التابعین في تربیة النفوس" ٣٣
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وتحزن ولیاً، وإما أن تقطع الطریق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عیباً یبقى صفة لا تزول، 
 .٣٤فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ  العمل الصالح، تعال معي وتدبر قول الحق تعالى:" .٢
اتْلُ مَا أُوحِيَ " نتقل لآیة أخرى:لن ، ھل تدبرتھا؟٥٩مریم:" وَاتَّبَعُوا الشَّھَوَاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا

للَّھُ یَعْلَمُ مُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَرُ وَاإِلَیْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْ
الصلاة إذا أتى بھا كما ( :شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االلهقال  ،٤٥العنكبوت: مَا تَصْنَعُونَ"

وإن كان مطیعاً ، وقد  أمر نھتھ عن الفحشاء والمنكر ، وإذا لم تنھھ : دل على تضییعھ لحقوقھا
: التفریط في ، وإضاعتھا٥٩مریم:اعوا الصلاة"بعدھم خلف أضفخلف من قال تعالى: "

  .٣٥)واجباتھا وإن كان یصلیھا
إذا لعلھ اتضح المراد، إن العلاقة بین الأعمال الصالحة وعلى رأسھا الصلاة وبین إلجام النفس من  

الفواحش والشھوات علاقة طردیة، فمتى زادت المحافظة والمداومة زاد تمكن الفرد من إلجام نفسھ، 
علیھ -وسفوتأمل معي في قصة ی .فسھ، وسھل نفرانھا ومتى بدأ التھاون والتراخي صعبت علیھ ن

:"كذلك لنصرف عنھ السوء والفحشاء إنھ من عبادنا المخلصین"، أي كفیناه الفاحشة لأنھ عبد -السلام
 بر!لوازم العبودیة العمل الصالح، فتد مخلص، ومن

و الھیاج وفي ھذا المعنى یروي أبوكذلك سائر الطاعات والقربات فكن سخیاً على نفسك كریماً بھا،  
في الطواف یدعو: اللھم قن شح نفسي، لایزید على ذلك شیئاً، فقلت لھ؟  رجلاًالأسدي قولھ: "رأیت 

  .٣٦فقال: إذا وقیت شح نفسي لم أسرق، ولم أزن، ولم أفعل. فإذا الرجل عبدالرحمن بن عوف"
إصلاح وتقویم، وھكذا سار یترك نفسھ ھملاً دون  ولابد أن یتعاھد المرء نفسھ فیما یقدم ویبذل، وأن لا
كانت أنفسھم تواتیھم على الخیر فیما مضى كانت الأولون، ومضوا قال ابن المبارك:"إن الصالحین 

أھل وإذا كان ابن المبارك و. ٣٧نكرھھا"إن أنفسنا لا تكاد تواتینا إلا على كره فینبغي لنا أن عفواً، و
في العمل الصالح فنحن من باب أولى وأحوج حیث زمانھ یُكرھون أنفسھم علیھا، ولم تكن لھم العفویة 

 -إلا من رحم االله–كثرة المشغلات ووجود الصوارف عن الطاعات، والمصیبة العظمى أن صوارفنا 
تمركزت في الشھوات والموبقات وقد طمت وعمّت، ولیست مشغلات السابقین وصوارفھم التي تتفاوت 

  نحذر ونحرص.من المباح والمكروه إلى الفاضل والمفضول. فل
  

  ثانیاً: الوقاء:

وھذا المسار الثاني في سبیل الوقایة من نار الشھوات وھو وسائل الوقایة، وأصل ھذا المسار قول الحق تبارك 
ھُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ ۚ وَمَنْ یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّ" وتعالى:

شَاءُ ۗ وَاللَّھُ سَمِیعٌ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِٰنَّ اللَّھَ یُزَكِّي مَنْ یَ
  أمور ثلاثة:وألخص ھذا المسار في  .٢١النور:"عَلِیمٌ

 :وأحصره في أمرین(الجسدي) أو الحسي، الوقاء  .١
كلام الحق تبارك تطمئن النفس، وینشرح الفؤاد وتتقد الفطنة، وأصلھ امتثال  وبھ غض البصر؛  . أ

لَھُمْ ۗ إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَھُمْ ۚ ذَلِٰكَ أَزْكَىٰ" وتعالى:
قال :إیاكم والجلوس   صلى االله علیھ وسلم   عن أبي سعید الخدري عن النبي. ٣٠النور:" یَصْنَعُونَ

                                                           
  "الفوائد". ٣٤
 .)٢٢/٦(  "مجموع الفتاوى" ٣٥
  بتصرف. )٣٠، ٢٩/ ١٨ " (تفسیر القرطبي" ٣٦
  ).٤/١٤٥ " (صفة الصفوة" ٣٧
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في الطرقات قالوا یا رسول االله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیھا قال رسول االله صلى االله علیھ 
غض البصر وكف الأذى : "طریق حقھ قالوا وما حقھ قالوسلم :فإذا أبیتم إلا المجلس فأعطوا ال

ھذا أمر رباني بالتزام حدود النظر وفي  .٣٨"ورد السلام والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
كَرِهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ فقدَ  اریة المشتھاة،وعدم إطلاقھ فیما حرم االله وھو في النساء، ویتعدى ذلك الج

تِي لَمْ تَحِضْ ، وَقَالَ الزُّھْرِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى ال٣٩َّالَّتِي یُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلا أَنْ یُرِیدَ أَنْ یَشْتَرِيَإِلَى الْجَوَارِي 
وَقَالَ  .٤٠: لا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْھُنَّ مِمَّنْ یُشْتَھَى النَّظَرُ إِلَیْھِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِیرَةمِنَ النِّسَاءِ

كَ سَعِیدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ یَكْشِفْنَ صُدُورَھُنَّ وَرُءُوسَھُنَّ قَالَ :اصْرِفْ بَصَرَ
في شأن النظر للمردان بشھوة والاسترسال في ذلك فھو من أشد الفتن والبلایا، وأُثر عن ، و٤١عَنْھُنَّ

اقتفوه في التعامل مع المردان، فقد روى ابن أبي الدنیا قَالَ بَعْضُ  السلف المنھج الرباني الذي
وعنده . ٤٢)مَا أَنَا بِأَخْوَفَ عَلَى الشَّابِّ النْاسِكِ مِنْ سَبُعٍ ضَارٍّ مِنَ الْغُلامِ الأَمْرَدِ یَقْعُدُ إِلَیْھِ: (التَّابِعِینَ

رَجُلا عَبَثَ بِغُلامٍ بَیْنَ أُصْبُعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِ رِجْلَیْھِ یُرِیدُ الشَّھْوَةَ وْ أَنَّ : (لَیَقُولُ  قال سُفْیَانَ الثَّوْرِيَّ
ونَ، عَلَى سَیَكُونُ فِي ھَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ یُقَالُ لَھُمُ اللُّوطِیُّقال: (  أَبَى سَھْلٍ وروى عَنْ،٤٣)لَكَانَ لَوَّاطًا

. وروى ٤٤)، وَصِنْفٌ یَعْمَلُونَ ذَلِكَ الْعَمَلَصِنْفٌ یُصَافِحُونَثَلاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ یَنْظُرُونَ، وَ
، وَھُمْ أَشَدُّ مْ صُوَرًا كَصُوَرِ النِّسَاءِ، فَإِنَّ لَھُالِسُوا أَوْلادَ الأَغْنِیَاءِلا تُجَ(: قَالَ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَان عن

یَكْرَھُونَ  كَانُوا(: قَالَ، بَعْضِ التَّابِعِینَ عَنْ، بْنِ عَطَاءٍالْوَضِینِ  وقال أیضاً عَنِ. ٤٥)فِتْنَةً مِنَ الْعَذَارى
 :النَّجِیبُ قَالَ وفي ذم الھوى لابن الجوزي . ٤٦)أَنْ یُحِدَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى الْغُلامِ الْجَمِیلِ الْجَمِیلِ

: (وقال ابن ٤٨قال ابن مفلح. ٤٧)الْغُلامِ الْجَمِیلِ الْوَجْھِیَكْرَھُونَ أَنْ یُحِدَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى  وَكَانُوا(
، فإطلاق البصر من أعظم الأمرد: ھو أشد فتنة من العذارى : كان السلف یقولون فيالجوزي
قال  ولیستحضر في ذلك قول الحق تبارك وتعالى: "یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور"،الفتن). 

القوم فتمر بھم المرأة فیریھم أنھ یغض بصره عنھا فإن رأى منھم الرجل یكون في (ابن عباس: 
قلبھ أنھ ود أنھ نظر إلى  غفلة نظر إلیھا فإن خاف أن یفطنوا بھ غض بصره عنھا وقد اطلع االله من

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَھُنَّ وَلَا " وذات الأمر للمؤمنات: .٤٩)عورتھا
عن أسماء بنت أبي  ،٣١النور:" یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِلَّا مَا ظَھَرَ مِنْھَا ۖ وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِھِنَّ ۖ

لا من كان منكن یؤمن باالله والیوم الآخر ف": لم یقولعلیھ وسبكر قالت سمعت رسول االله صلى االله 
وفي قول االله . كراھة أن یرین من عورات الرجال. ٥٠"وسھمؤترفع رأسھا حتى یرفع الرجال ر

تقول إن خیر من تستأجره للرعي ن خیر من استأجرت القوي الأمین" یقول ابن جریر: إتعالى: "
القوي على حفظ ماشیتك والقیام علیھا في إصلاحھا وصلاحھا الأمین الذي لا تخاف خیانتھ فیما 
تأمنھ علیھ ، وقیل إنھا لما قالت ذلك لأبیھا استنكر أبوھا ذلك من وصفھا إیاه فقال لھا وما علمك 

السقي على البئر وأما الأمانة فما رأیت من  بذلك فقالت أما قوتھ فما رأیت من علاجھ ما عالج عند
                                                           

 .)٢١٢١) و مسلم (٢٣٣٣رواه البخاري(  ٣٨
  ٥/٢٢٩٩رواه البخاري معلقاً بالجزم  ٣٩
 .٥/٢٢٩٩رواه البخاري معلقاً بالجزم  ٤٠
  .٥/٢٢٩٩معلقاً بالجزم رواه البخاري  ٤١
 .)١٣٤( رواه ابن أبي الدنیا ٤٢
  .)١٢٤(  رواه ابن أبي الدنیا ٤٣
  .)١٣٦(  رواه ابن أبي الدنیا ٤٤
  .)١٤٠(  رواه ابن أبي الدنیا ٤٥
  .)١٣٣(  رواه ابن أبي الدنیا  ٤٦
  .)٢٤١(  رواه ابن أبي الدنیا ٤٧
 .)١١٣/ ٥(  "الفروع" ٤٨
 .)١٧٢٢٨( ٦ص:  ٤رواه ابن أبي شیبة ج:  ٤٩
  وصححھ الألباني في صحیح أبي داود. )،٨٥١ح( )٢٤٦/ (٢رواه أبو داود  ٥٠
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جملة من فوائد وذكر ابن القیم . غض البصر عني ، وبنحو ذلك جاءت الأخبار عن أھل التأویل
  :٥١غض البصر

امتثال لأمر االله الذي ھو غایة سعادة العبد في معاشھ ومعاده، ولیس للعبد في دنیاه   -١
وآخرتھ أنفع من امتثال أوامر ربھ تبارك وتعالى، وما سعد من سعد في الدنیا والآخرة إلا 

  بتضییع أوامره.بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنیا والآخرة إلا
 لذي لعل فیھ ھلاكھ إلى قلبھ.مسموم ایمنع من وصول أثر السھم ال -٢
أنھ یورث القلب أنسا باالله وجمعیة على االله، فإن إطلاق البصر یفرق القلب ویشتتھ، ویبعده  -٣

قع الوحشة بین العبد وبین من االله، ولیس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر فإنھ یو
 ربھ.

 ن إطلاق البصر یضعفھ ویحزنھ.یقوي القلب ویفرحھ، كما أ -٤
عقیب الأمر  ظلمة، ولھذا ذكر االله آیة النور أنھ یكسب القلب نورا كما أن إطلاقھ یكسبھ -٥

، ثم قال أثر "قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ویحفظوا فروجھم"بغض البصر، فقال : 
، أي مثل نوره في "االله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح"ذلك : 

قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواھیھ، وإذا استنار القلب أقبلت وفود 
الخیرات إلیھ من كل جانب، كما أنھ إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر علیھ من كل 
مكان، فما شئت من بدعة وضلالة واتباع ھوى، واجتناب ھدى، وإعراض عن أسباب 

ال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما یكشفھ لھ النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك السعادة واشتغ
 الظلام.النور بقي صاحبھ كالأعمى الذي یجوس في حنادس 

أنھ یورث الفراسة الصادقة التي یمیز بھا بین المحق والمبطل، والصادق والكاذب، وكان  -٦
سنة وباطنھ بدوام المراقبة، شاه بن شجاع الكرماني یقول : من عمر ظاھره باتباع ال

وغض بصره عن المحارم، وكف نفسھ عن الشھوات، واعتاد أكل الحلال لم تخطئ لھ 
 شجاع ھذا لا تخطئ لھ فراسة. فراسة ؛ وكان

أنھ یورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ویجمع االله لھ بین سلطان البصیرة والحجة وسلطان  -٧
خالف ھواه یفر الشیطان من ظلھ "، وضد ھذا تجده القدرة والقور، كما في الأثر : " الذي ی

في المتبع ھواه من ذل النفس ووضاعتھا ومھانتھا وخستھا وحقارتھا، وما جعل االله سبحانھ 
فیمن عصاه، كما قال الحسن : " إنھم وإن طقطقت بھم البغال وھملجت بھم البراذین، فإن 

ن عصاه "، وقد جعل االله سبحانھ العز ذل المعصیة لا یفارق رقابھم، أبى االله إلا أن یذل م
، وقال "والله العزة ولرسولھ وللمؤمنین"قرین طاعتھ والذل قرین معصیتھ، فقال تعالى : 

، والإیمان قول وعمل، "لا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین"و تعالى :
إلیھ یصعد الكلم الطیب  من كان یرید العزة فللھ العزة جمیعا،"ظاھر وباطن، وقال تعالى : 

، أي من كان یرید العزة فلیطلبھا بطاعة االله وذكره من الكلم الطیب "والعمل الصالح یرفعھ
"، ومن  یذل من والیت ولا یعز من عادیتإنھ لاعمل الصالح، وفي دعاء القنوت : "وال

فیما عصاه  أطاع االله فقد والاه فیما أطاعھ، ولھ من العز سب طاعتھ، ومن عصاه فقد عاداه
 وعلیھ من الذل بحسب معصیتھ. فیھ،

أنھ یسد على الشیطان مدخلھ من القلب، فإنھ یدخل مع النظرة وینفذ معھا إلى القلب أسرع  -٨
من نفوذ الھواء في المكان الخالي، فیمثل لھ صورة المنظور غلیھ ویزینھا، ویجعلھا صنما 

ار الشھوة، ویلقي علیھ حطب یعكف علیھ القلب، ثم یعده ویمنیھ ویوقد على القلب ن

                                                           
 " .روضة المحبین" ٥١



11 
 

المعاصي التي لم یكن یتوصل إلیھا بدون تلك الصورة، فیصیر القلب في اللھب، فمن ذلك 
تلد الأنفاس التي یجد فیھا وھج النار، وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت بھ 

أصحاب النیران من كل جانب، فھو وسطھا كالشاة في وسط التنور، ولھذا كانت عقوبة 
الشھوات بالصور المحرمة : أن جعل لھم في البرزخ تنوراُ من نار، وأودعت أرواحھم 

في الحدیث المتفق  في المنام -صلى االله علیھ وسلم-فیھ إلى حشر أجسادھم، أراھا االله نبیھ 
 على صحتھ.

 أنھ یفرغ القلب للتفكر في مصالحھ والاشتغال بھا، وإطلاق البصر یشتت علیھ ذلك ویحول -٩
بینھ وبینھا فتنفرط علیھ أموره ویقع في اتباع ھواه وفي الغفلة عن ذكر ربھ، قال تعالى : 
 {ولا تطع من أغفلنا قلبھ عن ذكرنا واتبع ھواه وكان أمره فرطا)، وإطلاق النظر یوجب

 ھذه الأمور الثلاثة بحسبھ.
الآخر، یصلح أن بین العین والقلب منفذا أو طریقا یوجب اشتغال أحدھما بما یشغل بھ  -١٠

بصلاحھ ویفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في 
جانب الصلاح، فإذا خربت العین وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي ھي 
محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا یصلح لسكنى معرفة االله ومحبتھ والإنابة إلیھ، 

  بھ، والسرور بقربھ، وإنما یسكن فیھ أضداد ذلك.والأنس 
  

ھجر المثیرات، وترك ما قد یكون سبباً ولو كان متوقعاً  في إثارة الشھوة، وھذه المثیرات منھا   . ب
، عن كل مورد للھلاك لیحبس المؤمن نفسھومنھا الصحبة؛ ف الزمان ومنھا المكان،الحال، ومنھا 

 في وصف یوسف لما أرادتھ امرأة العزیز: -تبارك وتعالى-الحقتأمل معي قول ویشد من أزره. 
یلقاھا إلا ذو حظ علیم، وقوة وعزیمة  "واستبقا الباب"، إنھ الفرار من مكان المعصیة وھجرھا، ولا

من المؤمن وأحب إلى االله "المؤمن القوي خیر  :علیھ الصلاة والسلام-قال یھبھا االله لمن یشاء،
قال النووي في شرحھ: المراد بالقوة ھنا عزیمة النفس  .اه مسلمرو الضعیف وفي كل خیر"

  والقریحة في أمور الآخرة.
في بیت العزیز سھّل على امرأة العزیز  - علیھ الصلاة والسلام-أن وجود یوسفأیضاً ولاحظ 

إجراءات بغیتھا المشینة التي لولا رحمة االله لكادت بیوسف، أي لو لم یكن یوسف معھا في المنزل 
، وھذه وھددتھ فوق ذلك ربما لم تستطع الكید بھ لھذه الدرجة حیث غلقت الأبواب ومكنتھ من نفسھا

ونؤكد  من یقلب الحقائق لترویج الفاحشة وبعث الجاھلیة.وودعاة السفور  الاختلاطرسالة لممجدي 
زب من والإعلام الجدید في كثرة استخدامھا، والجلوس معھا لاسیما خلوة الع على خطر التقنیة

الفتیان والفتیات، ولیحاول ألا یمكث بمفرده معھا، ولیعتدل  في كل أمور في زینتھ ولباسھ ومزاحھ 
وحتى ورود أماكن الشھوة كالمسابح وغیرھا، وكلما وجد في نفسھ شيء من أي مثیر فلیفر منھ 

البیئة المفسدة والصحبة المُغویة وھؤلاء لا ینكر عاقل أثرھم  المثیرات أیضاًومن  فراره من الأسد.
ممارس للفاحشة  السيء، وفي ھذا قد یورد البعض شبھة في أنھ لا یصحب الصالحین؛ لأنھ قد یكون

إن مقارفة الرذیلة ممقوت بلا ، ونقول لھ: (ویجعل ھذا من التلاعب والتزییفأو واقع في حبائلھا 
الأخیار فھو أولى الناس باجتنابھا ومفارقتھا، ولكن: ھل مفارقتھ  شك، ومن یجالس الصالحین

للصالحین ستزیده قرباً من الرذیلة أم بعداً عنھا؟ وحین یفارقھم فھل سیزداد إیمانھ أم ینقص؟ بل ھل 
إن الشرع القویم، یدعو إلى  سیبقى ذاك الصوت الذي یلومھ من داخلھ ویدفعھ نحو التوبة أم لا؟

قصر المذنب حین یصاحب الصالحین یحشره االله معھم یوم القیامة؛ فحین سئل النبي خلاف ذلك فالم
عن رجل یحب القوم ولما یلحق بھم قال: "المرء مع من أحب" وھذا لیس دعوة إلى الاتكاء على ھذا 
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الحب وإھمال حظ النفس من صالح العمل؛ فالحب الصادق یدفع المرء إلى التأسي بمن یحب، 
لصاحبھ بقاؤك مصاحباً للصالحین حتى لو وقعت في والمنطق السلیم یقول  ھ.والسیر في طریق

التقصیر خیر من مفارقتك إیاھم، وحین تفارقھم فلن یؤدي بك ذلك إلى التوبة والإقلاع، بل سیؤدي 
  .)٥٢بك إلى استمراء السوء، وإلى مزید من الارتكاس حمانا االله وإیاك

، وھذا ھو الصراع مقاومتھاوالسیئة مدافعة الخواطر القلبیة  في عینویت (الروحي) أو المعنوي: .٢
الحقیقي والجھاد المصیري حتى حسن العاقبة أو سوءھا نسأل االله حسن الختام، ولذا فعوارض 

الطفیف  الانحرافلأن من معھا حتى ولو كلف نفسھ الكثیر؛ یسترسل المؤ الشھوة كثیرة لكن لا
من أراد ( :لھذا المعنىفي الفوائد  ما قال ابن القیمبب وأعج. الكامل بالانحراف عادة ینتھي

واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتھا وقال: (، فاء قلبھ فلیؤثره االله على شھوتھ)ص
. فیأخذھا الذكر فیؤدیھا إلى الإرادة، فتأخذا الإرادة رإلى الفكر فیأخذھا الفكر فیؤدیھا إلى التذك

أسھل من قطعھا بعد فتؤدیھا إلى الجوارح والعمل، فتسحتكم فتصیر عادة، فردھا من مبادئھا 
 إن صاحب الھوى بصیرتھ عمیاء، جزع من صبر ساعة واحتمل ذل الأبد.. قوتھا وتمامھا)

أخرى إذا تكرر وقوعھ وذكره، وھذا لعمري رضى بھ مرةَ كان المرء یستقبحھ أولاً قد ی وما
یُعمم على سائر الذنوب لاسیما الفواحش التي قد تدخل قلب الإنسان شیئاً فشیئاً حتى تستولي 

قال ابن القیم: (وینبغي أن یتمرن على دفع الھوى المأمون العواقب لیتمرن بذلك   علیھ برمتھ.
ي الشھوات یصیرون إلى حالة لا یلتذون بھا. على ترك ما تؤذي عواقبھ. ولیعلم اللبیب أن مدمن

العیش الذي لابد لھم  وھم مع ذلك لا یستطیعون تركھا، لأنھا قد صارت عندھم بمنزلة
منھ...فإن قیل: فكیف یتخلص من ھذا من قد وقع فیھ؟ قیل: یمكنھ التخلص بعون االله تعالى 

  وتوفیقھ لھ بأمور:
 عزیمة حُرّ یغار لنفسھ وعلیھا. •
 یصبر نفسھ على مرارتھا تلك السعة. جرعة صبر •
 قوة نفس تشجعھ على شرب تلك الجرعة،والشجاعة كلھا صبر ساعة. •
 ملاحظتھ حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. •
 إبقاؤه على منزلتھ عند االله وفي قلوب عباده. •
 فرحھ بغلبة عدوه وقھره لھ ورده خاسئاً بغیظھ وغمھ وھمھ. •
 ا وحلاوتھا على لذة المعصیة.إیثاره لذة العفة وعزتھ •
 التفكر في أنھ لم یخلق للھوى. •
 أن لا یختار أن یكون الحیوان البھیم أحسن حالاً منھ. •
 أن یتصور حالھ بعد قضاء الوطر. •
أن متبع الھوى لیس أھلاً أن یطاع ولا یكون إماماً ولا متبوعاً. "لا ینال عھدي الظالمین" "بل اتبع  •

 علم". الذین ظلموا أھواءھم بغیر
 أن مخالفة الھوى تورث العبد قوة في بدنھ وقلبھ ولسانھ. •
 أن أغزر الناس مروءة أشدھم مخالفة لھواه. •
 أن اتباع الھوى یغلق على العبد أبواب التوفیق، ویفتح لھ أبواب الخذلان. •
والبلاء  أن لكل عبد بدایة ونھایة، فمن كانت بدایتھ إتباع الھوى، كانت نھایتھ الذل والصغار والحرمان •

 المتبوع بحسب ما اتبع من ھواه.

                                                           
  .٥١"كیف تواجھ الشھوة" لمحمد الدویش، ص ٥٢
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أن الھوى رق في القلب، وغل في العنق، وقید في الرجل، ومتابعھ أسیر لكل سيء الملكة. فمن خالفھ  •
عتق من رقھ وصار حراً، وخلع الغلّ من عنقھ والقید من رجلھ وصار بمنزلة رجل سالم لرجل، بعد 

 أن كان رجلاً فیھ شركاء متشاكسون.
تأملت السبعة الذین یظلھم االله في ظل عرشھ یوم لا ظل إلا ظلھ، وجدتھم إنما نالوا ذلك الظل  أنك إذا •

 .٥٣بمخالفة الھوى)
عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ  رواه ماوأصل ذلك  (الحسي المعنوي) أو الجسدي الروحي: .٣

منكم الباءة فلیتزوج یا معشر الشباب من استطاع ":   صلى االله علیھ وسلم  قال: قال رسول االله
  .٥٤"فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء

 الوقاء الحسي المعنوي ینحصر في وقائین: إذاً
ویشبع الزواج الغریزة النفسیة والجسدیة التي فُطر علیھا  لزواج، وھو أولا وأجلّھا،ا  - أ

الزواج فعلیھ أن یعتني باختیاره  عزم علىلذا من وھو وجاء وشفاء لأسقام القلوب،  الخلق،
والكلام موجھ أیضاً للفتاة أن تحسن اختیار شریك حیاتھا، ولا یُفھم من حدیثي أن تنصب 
الشروط والبنود المثالیة للقبول والرفض، ولكن لیكن ثمة محددات تقود إلى الاستئناس بھذا 

قال  .)عة النفس البشریة المیل لھالاسیما المحددات التي من طبی( الشریك الأبدي في الغالب
. "ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَاتعالى: "
  .١٨٩الأعراف:

عن جابر عن ثمرة من ثمرات الزواج تتأكد في مثل زماننا،  وتأمل ھذا الحدیث الذي ینبئك
رأى امرأة فأتى امرأتھ زینب وھي تمعس منیئة لھا    صلى االله علیھ وسلم  أن رسول االله

إن المرأة تقبل في صورة شیطان وتدبر في "فقضى حاجتھ ثم خرج إلى أصحابھ فقال :
   .٥٥"صورة شیطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فلیأت أھلھ فإن ذلك یرد ما في نفسھ

وضرورة قائمة تجعل المرء متوازناً جل یومھ، یستطیع أن یقوم ولذا فالزواج حاجة مھمة 
الفرق بین یحدد  ٥٦بمھامھ الطبیعیة وحیاتھ الیومیة بعیداً عن القلق والھم، والجدول التالي

   حالة المراھق النفسیة قبل وبعد الزواج:

  الوضع النفسي  المرحلة  الوضع النفسي  المرحلة
المراھق قبل 

  الزواج
 الاستقرار.عدم  .١
 الحاح الغریزة. .٢
 ضعف الشعور بالنوع. .٣
الفراغ النفسي وعدم  .٤

  الاكتمال.

المراھق بعد 
  الزواج

 السكن والاستقرار. .١
 الإشباع الغریزي. .٢
 الإحساس بالنوع. .٣
الامتلاء النفسي  .٤

  والاكتمال.

هَا وَجَعَلَ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ : "حین قال تعالى وصدق الحق .١ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلِيَـْ
نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمْةًَ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  بھ الدنیا في مال وما  ، ومن ضاقت٢١" الروم:بَـيـْ

بي ھریرة قام مكانھ فإن االله قد توعد برزقع وإعانتھ فلیقدم بعد التوكل على االله والیقین الصادق،فعن أ

                                                           
  "روضة المحبین". ٥٣
  ).١٤٠٠) ومسلم(١٨٠٦رواه البخاري (  ٥٤
  .) ١٤٠٣رواه مسلم (  ٥٥
  .٨٤ص ،عبد العزیز النغیمشيل "المراھقون" ٥٦
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قال: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: "ثلاثة حق على االله عونھم: المجاھد في سبیل االله، والمكاتب 
  .٥٧الذي یرید الأداء، والناكح یرید العفاف"

بنات ھ أن یتزوج الأخرى فیقضي وطره ووالحق كذلك فیمن تزوج وكانت الزوجة لا تشبع شبقھ وحاجت
(ومن الطباع ما تغلب علیھا الشھوة بحیث لا تحصنھ المرأة الواحدة فیستحب المسلمین، قال الغزالي: 

لصاحبھا الزیادة على الواحدة إلى الأربع...وكان الصحابة من لھ الثلاث والأربع، ومن كان لھ اثنتان لا 
ظر إلیھ یحصى، ومھما كان الباعث معلوماً فینبغي أن یكون العلاج بقدر العلة، فالمراد تسكین النفس، فلین

  .٥٨في الكثرة والقلة)

  :٥٩كثیرة وعواقبھا وخیمة منھا آثار تأخیر الزواجو

 إھدار الطاقة العضویة بإضاعة ماء الحیاة في المداعبات المحظورة والزنا والعادة السریة. .١
إھدار الطاقة النفسیة والمعنویة بإضاعة الحیویة والفتوة والغزارة العاطفیة والتفكر والخیال والشعور  .٢

 الاجتماعي والشجاعة النفسیة.في المغازلات والاستعراضات والفتوات الزائفة.
 تعریض الشباب للفتنة. .٣
 العنوسة. .٤

أخلاق الفتیان والفتیات؛ حیث تشبع الغرائز تأخیر الزواج فكرة استعماریة، وخطة یھودیة، تدمر بواسطتھا و
بالعلاقات الفنیة والمھنیة والدراسیة والأسریة وبمستویات مختلفة من الإشباع،  -إلا طریق الزواج- بكل الطرق

تبدأ بالإثارة مروراً بالغزل والعشق واللقاءات، وانتھاءَ بالزنا والسفاح، ویصیر الشباب لقمة سائغة للعدو 
ومعنویاً. وقد أسست الفكرة وأھلت، حتى بات ھذا الإشباع المنحرف أمراً طبیعیاً بل ھو الأصل  مھزوماً نفسیاً

حتى یتخذ الفتى صدیقةً والعكس، وعلى ھذا سارت المجتمعات الغربیة، والمجتمعات شبھ الإسلامیة في بلاد 
و الشذوذ المستغرب!! ومن ھنا یبدأ الإسلام. وصار تأخیر الزواج أمراً عادیاً وعرفاً بین الناس، والتبكیر بھ ھ

  الانحراف بمستویاتھ المختلفة، حتى ینتھي إلى ھتك الأعراض وتمریغ الفضیلة باسم الحضارة والتطور.

  
: (وللصوم تأثیر ٦٠-رحمھ االله-لإمام ابن القیمیقول االصوم، وھو علاج ووقاء بدني نفسي،   - ب

وحمیتھا عن التخلیط الجالب لھا عجیب في حفظ الجوارح الظاھرة، والقوى الباطنة، 
المواد الفاسدة التي إذا استولت علیھا، أفسدتھا، واستفراغ المواد الردیئة المانعة لھا من 
صحتھا، فالصوم یحفظ على القلب والجوارح صحتھا، ویعید إلیھا ما استلبتھ منھا أیدي 

الذین آمنوا كتب علیكم یا أیھا " لعون على التقوى كما قال تعالى:الشھوات، فھو من أكبر ا
 .١٨٥البقرة:على الذین من قبلكم لعلكم تتقون" الصیام كما كتب

  لثاً:الدواء:ثا 

إِنَّھُ بَ جَمِیعًا قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِھِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُو" قال االله تعالى:
 . ٨٢طھ:" وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اھْتَدَىٰ" ، وقال تعالى:٥٣الزمر:"ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

فالبعض في مثل ھذه  وخاضت قدماه وحل الفاحشة بعد أن غره سرابھا، فحدیثي ھنا إلى من اعتراه الھوى
من لوازم خیر الخطائین التوابون و ؛لأمر خلاف ذلك فالأصل في البشریة ھو الخطأالحالات یقنط وییأس، وا

                                                           
  ).١٣٥٢صححھ الألباني في صحیح الترمذي ( ٥٧
 .)٢/٣٠( "إحیاء علوم الدین" ٥٨
 .٩٣ص ،عبد العزیز النغیمشيل "المراھقون" ٥٩
  ).٢٩/٢المعاد" ("زاد  ٦٠
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غ كلامي ھذي الاستمراء أو الاستخفاف بالتجربة لمن عافاه االله، ولكنھ حقیقة یسوّ ، ولاالتوبة الأوبة والاستغفار
  :أبدأ بأھمھالمن وقع وأراد الدواء والعلاج، ف بعض الوصایاھذه لابد من توقیعھا، و

ریض شكواه للطبیب ویحاول أن یصف المالدعاء: االله ما أعظم الدعاء وأنفعھ وأبلغ وقعھ وتأثیره.   . أ
یعاني منھ، ثم تجده مرعیاً سمع قلبھ لتعلیمات  أكثر وضوحاً وصراحة وجرأة في بسط مایكون 

بد یشكو یقول لأنھ لاشك صاحب الحاجة، والله المثل الأعلى مع عبده، فالع الطبیب مقتنعاً بكل ما
لربھ ویبسط شكواه عن طریق دعائھ وابتھالھ ویحاول التقرب والتذلل لخالقھ لیجد الباب مفتوحاً 

الوقت یرعوي لنصوص الوحیین تدبراً وتطبیقاً حرصاً على فیلج على خالقھ ومولاه، وھو في ذات 
  العلاج والوقایة من سموم الفواحش والموبقات.

وَقَالَ لھو أسمى معاني العبودیة وأوثقھا نفعاً "ومن ثم سؤالھ وطلبھ الجبار العلام  یدي إن الإنكسار بین
، ولك أن ٦٠غافر:" رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ

ھذه مع استخدمھ الرسول صلى االله علیھ وسلم كثیراً لاسیما  فقد تجعل الدعاء في الوقاء والدواء،
وعن عبد االله ین "اللھم طھر قلبھ وحصن فرجھ"،  للشاب الذي استأذنھ في الزنا: دعاالحالات فقد 

التقى والعفاف مسعود عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ كان یقول: "اللھم إني أسألك الھدى و
 " ئھ المشھور:السلام یفر إلى االله ھاجراً الدنیا وفتنتھا مستلھماً ذلك بدعوھذا یوسف علیھ ا. ٦١والغنى"

 وَأَكُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَقَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْھِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَھُنَّ أَصْبُ إِلَیْھِنَّ 
وَلَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ ۖ وَھَمَّ بِھَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْھَانَ رَبِّھِ ۚ " وقال تعالى في معرض قصة یوسف: .٣٣یوسف:"

، أیھا العبد مھما بذلت من ٢٤یوسف:" كَذَلِٰكَ لِنَصْرِفَ عَنْھُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّھُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ
یھ دائماً لتحظى بھا ادیة فتوفیقك وحصانتك من ربك، فاطلبھا منھ وحده، والجأ إلالأسباب الشرعیة والم

  حین تحتاجھا.
 إثارة الشھوة ، ومجانبة مواطنفي الفاحشة مجاھدة النفس على دفع الخواطر السیئة وقطع الطمع  . ب

 ومحاولة القرب من البیئات المصلحة ومجالس الذكر، والصعود بالھمة مع أھل ،وھجرھا البتة
ومما یبقیھ على ھذه المجاھدة رھم وبطولاتھم وعزائمھم. بالقراءة في سیرھم وآثابمجالستھم و القمة

ویدعّمھا لدیھ تذكر العاقبة والمصیر لمن جاھد ھواه وانتصر على ملذاتھ، قال الحق تبارك 
وَالَّذِینَ " :، وقال تعالى٤٠لنازعات:ا " وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّھِ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَىٰ وتعالى:"

قال صلى االله علیھ وسلم: "من  .٦٩العنكبوت:"جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّھَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ
وفي الجانب الآخر یتذكر عاقبة أھل . ٦٢یضمن لي ما بین لحییھ وما بین رجلیھ، أضمن لھ الجنة"

الحافظ ابن كثیر ـ  هذكرومن ذلك ما  -االله وإیاكم اعافان- میتاتھم وخاتمتھم يوالخنا، وكیف ھالفحش 
وفیھا توفي عبده بن عبد الرحیم ـ قبحھ ( رحمھ االله ـ في حوادث سنة ثمان وسبعین ومائتین ما یلي:

كان في بعض  االله ـ ذكر ابن الجوزي أن ھذا الشقي كان من المجاھدین كثیراً في بلاد الروم، فلما
الغزوات والمسلمون یحاصرون بلدة من بلاد الروم، إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك 
الحصن، فھویھا، فراسلھا: ما السبیل إلى الوصول إلیك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إليّ، فأجابھا 

داً، وشق علیھم إلى ذلك، فما راع المسلمین إلا وھو عندھا، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غماً شدی
مشقة عظیمة، فلما كان بعد مدة مروا علیھ وھو مع تلك المرأة في ذلك الحصن، فقالوا: یا فلان ما 
فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صیامك؟ ما فعل جھادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا أني 

ذَرْھُمْ یَأْكُلُوا وَیَتَمَتَّعُوا وَیُلْھِھِمُ *كَانُوا مُسْلِمِینَ رُوا لَوْأُنسیت القرآنَ كلھ إلا قولھ:"رُبَمَا یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَ

                                                           
 .)٢٧٢١رواه مسلم ( ٦١
  .)٢٤٠٨)، ورواه الترمذي (٦٤٧٤رواه البخاري ( ٦٢
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وآخر كان واقفاً إزاء داره،  .٦٣)وقد صار لي فیھم مال وولد ،٣-٢رأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ"الحجالْ
فمرت بھ جاریة لھا منظر فقالت: أین الطریق إلى حمام منجاب، فدخلت الدار ودخل وراءھا، فلما 
علمت بالأمر أظھرت لھ البشرى والفرح وقالت: یصلح أن یكون معنا ما یطیب بھ عیشنا وتقر بھ 

جع قد خرجت وذھبت، فھام الرجل عیوننا، فخرج وتركھا في الدار ولم یغلقھا، فأخذ ما یصلح ور
  وأكثر الذكر لھا وجعل یمشي في الطریق وھو یقول:

  یا رب قائلة یوماً وقد تعبت     كیف الطریق إلى حمام منجاب

  فبینما ھو یوماً یقول ذلك، أجابتھ جاریة من طاق:

  ھلا جعلت سریعاً إذ ظفرت بھا    حرزاً على الدار أو قفلاً على الباب

  .٦٤نھ بھا، حتى حضرتھ الوفاة، فكان آخر كلامھ من الدنیا ھذا البیت ولم ینطق بالشھادةفازداد ھیما

 صاحب الشھوة عبدٌ فإذا     غلب الشھوةَ أضحى ملِكاً

وصدق سید حین قال: (أشد القلوب استعصاءً على الھدى والاستقامة ھي القلوب التي عرفت ثم  
یقع  النداء الثاني لا تكون لھ جدتھ، ولا تكون لھ ھزتھ، ولا!..فأما القلوب التي نودیت من قبل، فانحرفت

 ٦٦وأورد ابن القیم. ٦٥فیھا الإحساس وجدیتھ، ومن ثم تحتاج إلى الجھد المضاعف، وإلى الصبر الطویل
ھذا بابٌ إنما یدخل منھ رجلا: : (باباً فیمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام، وقال

أحدھما: من تمكن من قلبھ الإیمان بالآخرة وما أعدّ االله فیھا من الثواب والعقاب لمن عصاه، فآثر أدنى 
الفوتین، واختار أسھل العقوبتین.والثاني: رجل غلب عقلھ على ھواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسد، 

  .)على على الأدنىوما في العدول عنھا من المصالح فآثر الأ

وفي ذلك كلھ فعلى المؤمن أن یكون قویاً في عزیمتھ وإرادتھ ولا یستسلم البتة فعلاج الذنب التوبة، روى مسلم 
من حدیث أبي ھریرة قال: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: "المؤمن القوي خیر وأحب إلى االله من المؤمن 

واستعن باالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني  الضعیف، وفي كل خیر، احرص على ما ینفعك
  :٦٧فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر االله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان". ومن معاني القوة

شك، ولا تخدشھا شبھة، ولا تعصف بھا شھوة،  القوة الإیمانیة التي ترسخ في قلب المؤمن لا یزعزھا -١
 ولو كان المؤمن ضعیف الجسم ولكن إیمانھ أقوى من الجبال.

القوة الإرادیة النفسیة التي لا یبقى بھا المؤمن ضعیف الھمة، خائر العزیمة، كسلان فاتراً، وإنما ینبعث  -٢
المغریات والشبھات والشھوات بكل انبعاث الواثق من نفسھ، ومن الحق الذي یمتثلھ مواجھاً المثبطات و

قوة وشجاعة خلافاً لمن یعبد االله على حرف إن أصابھ خیر اطمأن بھ، وإن أصابتھ فتنة انقلب على 
 وجھھ.

                                                           
  ).١١/٦٤ " (البدایة والنھایة" ٦٣
  .١٧١"العاقبة"، ص ٦٤
  ).٨٦٨/(٢ "القرآنظلال " ٦٥
  .٣٣٢ص "،روضة المحبین" ٦٦
  .٢١ص، فالح الصغیرل "حدیث المؤمن القوي خیر وأحب إلى االله" ٦٧
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وكان من دعاء النبي: "اللھم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزیمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك 
سلیماً، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خیر ما تعلم،  وحسن عبادتك، وأسألك لساناً صادقاً وقلباً

  .٦٨مما تعلم، إنك أنت علام الغیوب" وأستغفرك

إن بقاء النفس متقلبة في موجات المجاھدة والمدافعة عن طریق المنع والكسب ترقیھا وتعودھا على الفضائل 
یعوّدھا على الطاعات، وھذه من لوازم التوبة ومعالي الأمور، فیجاھدھا بمنعھا من الموبقات، ویجاھدھا أیضاً ل

النصوح، وحتى إن أخفق أو زلّ فلا یقنط وییأس بل یعاود الكرة والأوبة فلا علاج لھ سوى التوبة والأوبة. 
ھما بلغ منك أیھا العبد فأنت داخل في قول ولیقرّ في نفسھ أن حبس اللحظات أیسر من دوام الحسرات. ثم م

إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا  یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِھِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّھِ قُلْ الرحمن الرحیم: "
وتأمل بربك ھذا الحدیث العظیم قال صلى االله علیھ وسلم: "أذنب عبد ذنباً.  .٥٣الزمر:."إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

فقال: اللھم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن لھ رباً یغفر الذنب، ویأخذ بالذنب، ثم 
لھ رباً یغفر الذنب،  عاد فأذنب؛ فقال: أي رب اغفر لي ذنبي؛ فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً فعلم أن

ویأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي؛ فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً؛ فعلم أن لھ 
  . ٦٩رباً یغفر الذنب، ویأخذ بالذنب؛ اعمل ما شئت فقد غفرت لك"

  

  *ھمسات للدعاة والمربین:

الاستطاعة بالنفس والفكر وعدم القعود وبذل  ،أھمیة البدء بالعمل وتأسیس المجتمع ودعوتھ .١
وترقب الدعوات. ومن حق المدعو أن یؤتى ویدعى، ولا یجلس الداعي في بیتھ وینتظر مجيء 
الناس إلیھ، ھكذا كان یفعل الداعي الأول نبینا الكریم صلى االله علیھ وسلم، یأتي مجالس قریش 

ھب إلى ملاقاة من یقدم إلى مكة ویخرج على القبائل في منازلھا في موسم قدومھا مكة، ویذ
 .٧٠ویدعوه

على المربي أن یبحث فیما سبق طرحھ من وسائل البناء والوقاء والدواء فمن خلالھا یستطیع  .٢
التعامل مع المتربین والمجتمع الذي یدعو فیھ، ومن أبجدیات ذلك أن یعرف الحاجات التي 

الحاجة للبناء الإیماني (التعبدي). تتطلبھا المراحل العمریة والأوساط التربویة وعلى رأسھا 
وإذا كانت حاجة العبادة قائمة عند المراھق حیث یحس بالذنب، فیحتاج للتوبة والمغفرة. (

ویحس بالضعف، فیحتاج للسند والقوة. ویحس بالغفلة والنسیان؛ فیحتاج للذكرى والموعظة. 
حاح التساؤل عن الحیاة ویحس بالخواء النفسي، فیحتاج لمعنى الحیاة وفلسفتھا. ویحس بإل

والكون والنفس، فیحتاج للجواب الشافي، وإذا كانت ھذه الحاجة قائمة فلماذا لا یسعى المربون 
إلى توجیھھا وإشباعھا؟ ولماذا لا یبادرون إلى إرواء عطش المراھقین فیھا، واستثمار 

  . ویراعى في التوجیھ العبادي:٧١استعداداتھم ھذه؛ للإفادة منھا؟
 یاً.الحث عفو -
 مخاطبة العقول والأفكار إلى جانب العواطف والمشاعر. -
 التبكیر في التوجیھ. -

                                                           
  ).١٣٠٥)، والنسائي(٣٤٠٧رواه الترمذي ( ٦٨
 ).٢٧٥٨)، وأخرجھ مسلم (٧٥٠٧أخرجھ البخاري ( ٦٩

 .٣٧٤"أصول الدعوة" لعبد الكریم زیدان، ص ٧٠
  .٤١، صالنغیمشيعبد العزیز ل "المراھقون" ٧١
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 ٧٢استثمار المواقف. -
 التوسط في الطرح مطلب فلا إیغال یحفز الجاھل والمتطفل، ولا جفاء یربك المصاب ولا .٣

 ینفعھ.
تعالى: عمارھم وأحوالھم وبیئاتھم مطلب ضروري جداً، قال أمعرفة حال المدعوین ومراعاة  .٤

 أَعْلَمُ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ"
. ولعل من البصیرة العلم بما یدعو إلیھ ١٢٥النحل:" بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَ

فعلى  اعي ویأمر بھ وینھى عنھ، ومن البصیرة العلم بأحوال المدعوین وما یحتاجون إلیھ.الد
، وللأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أن یتأمل جیداً -عز وجل–من یتصدى للدعوة إلى االله 

في أسلوبھ وطریقتھ، وأن یتأمل نفسھ ومدى استعداده، وأن یتأمل في القوم الذین یدعوھم 
ھاھم، وبھذا نعلم أن مقام العامة یختلف عن مقام الطلاب، ومقام المسلمین غیر ویأمرھم وین

الناس لیسوا سواء و مقام الكفار، ومقام النساء یختلف عن مقام الرجال، وھكذا فلكل مقام مقال.
في الاستجابة إلى الحق وقبول الدعوة، فمنھم السریع جداً في الاستجابة ومنھم البطيء جداً 

ما یتعین وم. ٧٣ھذین الحدین في درجات كثیرة جداً تستعصي على العد والإحصاءومنھم بین 
"إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّھِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ مراعاة جھل المذنب وحالھ قال تعالى: مراعاتھ 

. ١٧:النساءانَ اللَّھُ عَلِیمًا حَكِیمًا "ھِمْ وَكَبِجَھَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولَئِكَ یَتُوبُ اللَّھُ عَلَیْ
العاصي جاھل قطعاً ولولا جھلھ لما عصى االله، ووجھ جھل العاصي أنھ یجھل قدر ربھ وما 
یجب لھ من طاعة لحق ربوبیتھ وألوھیتھ وعظمتھ وكمال أنعامھ على عبده وكمال فقر العبد 

خلق، وأنھم مجزیون على أعمالھم. ومن جھل لھ، وعدم خفاء شيء على االله تعالى مما عمل ال
قال مجاھد وغیر واحد من أھل العلم: كل من عصى االله خطأ (العاصي جھلھ بضرر الذنوب. 

 . ٧٤)أو عمداً فھو جاھل حتى ینزع عن الذنب
في كل متجدداً یتعارض مع الأصل القائم، فكن مبدعا مجدداً  تجدید الوسیلة المطروحة لا .٥

البنائیة والوقائیة والعلاجیة، وأوصلھا بطرق تتناسب مع المستھدفین من حیث الوسائل السابقة 
فربما كانت محاضرة أو دورة أو تكلیف بعمل ما،  البیئات والمراحل وجمیع حاجاتھم.
یحكى عن الإمام بشر الحافي رحمھ االله سار ومعھ رجل (والاستفادة من المواقف وتوظیفھا. 

ھ: تشرب من ھذه البئر؟ فقال بشر: اصبر على البئر في طریق، فعطش صاحبھ، فقال ل
الأخرى، فلما وصلا إلیھا قال لھ: البئر الأخرى. فما زال یعللھ..ثم التفت إلیھ فقال لھ: ھكذا 

 .٧٥)تنقطع الدنیا
غرقى افتح آفاق التوبة ووسع سبل العودة ونوع طرق الأوبة ومد ید العون وساھم في إنقاذ ال .٦

النبوي القویم والشریعة المجتباة، تقول عائشة رضي االله عنھا  يمتتبعاً الھدواحرص على ذلك 
زوج النبي صلى االله علیھ وسلم: "أتى رجل إلى رسول االله في المسجد في رمضان: فقال: یا 
رسول االله! احترقت احترقت، فسألھ رسول االله ماشأنھ؟ فقال: أصبت أھلي، فقال: تصدق، 

مالي شيء، وما أقدر علیھ، قال: اجلس اجلس، فبینا ھو ذلك أقبل رجل  فقال: واالله یا نبي االله
ین المحترق آنفاً؟ فقام الرجل، فقال رسول االله: راً علیھ طعام، فقال رسول االله: أیسوق حما

فانظر إلى . ٧٦تصدق بھذا، فقال: یارسول االله أغیرنا؟ فواالله إنا لجیاع مالنا شيء، قال: فكلوه"
المذنب، لم یوبخھ، ولم یعاقبھ ولم یقنطھ، بل سارع لبحث طرق  ذامع ھ أسلوب تعامل النبي

                                                           
  .٤٣، صعبد العزیز النغیمشيل "المراھقون" ٧٢
  .٣٧٦، صعبد العزیز النغیمشيل "المراھقون" ٧٣
  ).٤٦٣/ ١( "تفسیر ابن كثیر" ٧٤
 .٩٩، صبن الجوزيلا "صید الخاطر" ٧٥
  )١٨٧٤)، وأخرجھ مسلم واللفظ لھ (٦٣٢٢أخرجھ البخاري( ٧٦
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علاج مشكلتھ للتخلص من آثار ذنبھ، بطرح أنواع الحلول حتى یختار منھا المناسب، لقد فتح 
لھ النبي آمناً مبتسماً غنیاً، ھكذا یجب أن یفعل الدعاة لھ أبواب الأكل، بل جاءه قانطاً خائفاً فحوّ

التائبین، یفتحوا لھم أبواب الخیر وبوارق الأمل، وألا یكونوا منفرین ولا زاجرین، مع المذنبین 
  .٧٧فالناس تحتاج رقة وعطف لا توبیخ وعنف

وفي ھذا الحدیث فائدة أخرى وھو التعییر الوقتي المناسب، قال الرسول علیھ الصلاة والسلام: 
داود: (التعییر وھو التوبیخ والتعییب  قال القاري فیما نقلھ شارح سنن أبي"أین المحترق آنفاً؟) 

على ذنب سبق لأحد من قدیم العھد سواء علم توبتھ منھ أم لا، وأما التعییر في حال المباشرة 
أو بعیده قبل ظھور التوبة فواجب لمن قدر علیھ، وربما یجب الحد أو التعزیر، فھو من باب 

وھذا یرجع في الحال التي یقدرھا المربي أو الداعیة . ٧٨الأمر بالمعروف أو النھي عن المنكر)
رضي –عبد االله بن عمر  روىومكانھ الذي یتكلم من خلالھ وحالة من أمامھ، وفي ھذا السیاق 

، قال: "قال: سمعت رسول االله یقول: "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إلیھا -ااالله عنھم
ھن، قال: فأقبل علیھ عبد االله  فسبّھ سبّاً سیئاّ، ما سمعتھ سبھ منعنفقال بلال بن عبد االله: واالله ل

ونرى أن ابن عمر قد أعلى  .٧٩"منعھننمثلھ قط، وقال: أخبرك عن رسول االله وتقول: واالله ل
في سبھ ولھ وجھ في ذلك لاعتراضھ على نص صریح صحیح، وأراد أن یزجره وینھاه البتة، 

  معلوم. ولیس ھذا في مقام المذنب العائد وھو
نت أجدى وأعظم في فردیة كالكلما ذھبت إلى إیجاد فرصة لتنمیة المسؤولیة الذاتیة والرقابة ا .٧

، فابذل قصارى جھدك في زرع بذور الرقابة الذاتیة والمسؤولیة الفردیة في مثل ھذه الآفات
تعلیقھ نفس المدعو، وھذا یحتاج لبسط أكثر وطرح أعمق، ولكن نكتفي ھنا بالإشارة لأھمیة 

بنصوص الوحیین، وأن یبحث في أسماء االله الحسنى ویتدبرھا، وأن یُرشد لطرائق عملیة في 
 محاسبة النفس وكیفیة تجفیف مشارب المعصیة وتضییق طرقھا.

والذي  وإعانتھ على ذلك بالطرق السلیمة والمتنوعة مراعاة حاجة الاستطلاع في نفس المتربي .٨
بي بمجال الاستطلاع عموماً، والتعامل مع المراھق فیما إن اھتمام المر(تتشوف لھ نفسھ. 

یتعلق باستطلاعاتھ، وفضولھ، ورغبتھ للاكتشاف والمعرفة أمر ضروري وھام. ولمساعدة 
المربي في ھذا المجال الحیوي الحیوي المؤثر یمكن أن نقترح علیھ التخطیط والعمل في ثلاث 

الدوائر مجتمعة لا منفصلة؛ فلا یأخذ المربي  دوائر متداخلة ومتساعدة. على أن ینظر إلى ھذه
واحدة دون الأخرى؛ إذ أن التربیة في ھذه الحالة ستكون ناقصة وغیر مجدیة. وھذه الدوائر 

  ھي:
 حمایة المراھق من التعرض للاستھواء بسبب الاستطلاع. .١
 تنمیة قدرة المراھق على ضبط الاستطلاع. .٢
 .٨٠)الطبیعیة السلیمةتلبیة حاجة المراھق للاستطلاع بالطرق  .٣

لتعلم أیھا الفاضل أن للذنوب ثمرات ومحاسن تصرف العبد لخیر ونفع، فقد روى مسلم في  .٩
"والذي نفسي بیده لا یقضي االله للمؤمن قضاء إلا كان خیراً لھ، ولیس ذلك إلا  صحیحھ:

طھ. قال: للمؤمن". قال ابن القیم: فسألت شیخنا: ھل یدخل في ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم بشر
فأجمل في لفظھ (بشرطھ) ما یترتب على الذنب من الآثار المحبوبة الله من التوبة والانكسار 

(جریان الحكم، ومما ذكر رحمھ االله من ثمراتھا: . ٨١والندم والخضوع والذل والبكاء وغیر ذلك
                                                           

 .١٤٩الشریف، ص"نحو تربیة إسلامیة راشدة" لمحمد شاكر  ٧٧
  ).٩٥-١١/٩٤( عون المعبود  ٧٨
 )٦٦٧رواه مسلم ( ٧٩
  .١٢٥"المراھقون" لعبد العزیز النغیمشي، ص ٨٠
  .١٤١"الفوائد"، ص ٨١
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كالعفو وإظھار عز الربوبیة وذل العبودیة وكمال الاحتیاج، وظھور آثار أسماء االله الحسنى: 
صر، قم والعدل وذي البطش الشدید لمن أوالغفور والتواب والحلیم، لمن جاء تائباً نادماً، والمنت

فھو سبحانھ یرید أن یُري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجتھ إلیھ..فللھ كم في تقدیر 
ك ابن آدم الذنب من حكمة وكم فیھ مع تحقیق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة، ولولا الذنب لھل

ذلك لم یكن لك أن  ت، فإذا علم٨٢من العجب، وذنب یذل بھ أحب إلیھ من طاعة یدل بھا علیھ)
غیر المنھج الرباني وخاصة مع المذنبین فاصنع من تلك السقطات حبالاً واثقة بتقوم على الناس 

یظھر ذلك في كلامك لوللسماء، تستغل فیھا دمعات التائبین وأوبة العائدین، ووجل الخائفین، 
تحدث لھم فرقاً عن غیرك بھذا المفھوم أن ، ووبین ثنایا توجیھك وإرشادك سلوكك وعلى

 .جل وعلابني مفاوز بینھم وبین خالقھم العظیم الذي لا ی
لا تجعل من نفسك طبیباً وواصفاً لكل سقطة وزلة، فبقاؤك ھكذا یفقد أثر حدیثك،  .١٠

م وأخطائھم، ولكن أبق كلامك عاماً، واعتذر من سماع وربما یتساھل من حولك في بث وقعاتھ
في حدیث النبي صلى االله ذلك وقد یدخل  التفاصیل والسقطات، فغرمھا علیك وعلى الشاكي.

علیھ وسلم: "كل أمتي معافى إلا المجاھرین وإن من الجھار أن یعمل الرجل باللیل عملاً ثم 
ة كذا وكذا وقد بات یستره ربھ ویصبح یكشف یصبح وقد ستره االله تعالى فیقول: عملت البارح

ولو من حتى . ومن المھم ھنا دعوة المدعو إلى ستر نفسھ وعدم الحدیث عنھا ٨٣ستر االله عنھ"
باب الشكایة وعرض الحال، فھذه الأمور مما یستقبح ذكرھا، ویكره عرضھا على البشر الذین 

قوة لھم إلا بالعزیز الحكیم، فالأولى في مثل من وقع في ذلك أن یعرض عن ذلك  لا حول ولا
، ولیفھم ذلك في المقالویبث شكواه لخالقھ، وإن لزمھ الشورى والسؤال فلتكن بالتعریض 

 الداعیة والمربي فلا یغرق في السؤال والتفاصیل والجزئیات.
ولا یكن  فضاً فیُعرض عنك.وحوارك، ولاتكن  كن رفیقاً رحیماً في أسلوبك وحرصك .١١

بل معیناً للتوبة ودفع المذنب  رفقك ھذا معیناً طریقاً للجرأة على الذنب واقتراف المعصیة،
 الحق تعالى:للطاعات وترك المھلكات. لتدبر قول 

. )بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ حریص علیكم عَنِتُّمْ امَ عَلَیْھِ عَزِیزٌ أَنْفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ جاءكم لَقَدْ(
لیس من الرفق بالمؤمنین إعانتھم على المعاصي والمحرمات، وإنما و. (١٢٨سورة التوبة:

كرھھ من الرفق بھم تعلیمھم الدین وأحكامھ، والحث على فعل ما ینفعھم في الدین والدنیا ولو 
كرھھ؛ كما ینبغي أن یرفق بھم في الدعوة إلى الرشد والھدى، فقد أمر تعالى موسى وھارون 
علیھما السلام أن یستعملا الرفق واللین مع فرعون مع أنھ أطغى الطغاة، فقال تعالى: (اذھبا 

ینفعھ ھذا  . ومع علم االله أنھ لن٨٤إلى فرعون إنھ طغى*فقولا لھ قولاً لیناً لعلھ یتذكر أو یخشى)
عن  الأمر والنھي، ولكن لیبین الطریق التي ینبغي أن ینتھجھا الداعون والآمرون والناھون.

. ٨٥عائشة عن النبي: "إن الرفق لا یكون في شيء إلا زانھ، ولا یُنزع من شيء إلا شانھ"
ا وقال: "یا عائشة! إن االله رفیق یحب الرفق، ویعطي على الرفق ما لا یعطي على العنف، وم

وعن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أھل المدینة لتأخذ  .٨٦"لا یعطي على ما سواه
. فلتكن رحوماً بالمدعوین عطوفاً ٨٧ علیھ وسلم فتنطلق بھ حیث شاءتبید رسول االله صلى االله

تقبلھم كما ھم وتحب أن تنتشلھم مما ھم فیھ كحبك أن تنقذ غریقاً من أوسط أھلك، وھكذا 
                                                           

 .١٠٦"الفوائد"، ص ٨٢
  ).٢٩٩٠) ومسلم(٦٠٦٩رواه البخاري( ٨٣
 .٦٧ص ،فالح الصغیرل "حدیث إن االله رفیق یحب الرفق" ٨٤
  .)٢٥٩٤رواه مسلم ( ٨٥
 .)٢٥٩٣مسلم (" رواه  ٨٦
 .)٦٠٧٢رواه البخاري ( ٨٧
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وقد قال الإمام أحمد حدثنا یزید بن ھارون حدثنا جریر حدثنا  یة الصادق والمربي القدیر.الداع
سلیم بن عامر عن أبي أمامة أن فتى شاباً أتى النبي صلى االله علیھ وسلم فقال : یا رسول االله 

، فقال : " أدنھ " ، فدنا منھ قریبا فقال  ائذن لي بالزنا فأقبل القوم علیھ فزجروه وقالوا : مھ مھ
: " اجلس " ، فجلس فقال : " أتحبھ لأمك " ؟ قال لا واالله ، جعلني االله فداك ، قال : " ولا 
الناس یحبونھ لأمھاتھم " ، قال : " أفتحبھ لابنتك " ؟ قال لا واالله یا رسول االله ، جعلني االله 

ھم " ، قال " أفتحبھ لأختك " ؟ قال لا واالله ، جعلني االله فداك ، قال : " ولا الناس یحبونھ لبنات
فداك ، قال : " ولا الناس یحبونھ لأخواتھم " ، قال " أفتحبھ لعمتك " ؟ قال لا واالله ، جعلني 
االله فداك ، قال : " ولا الناس یحبونھ لعماتھم " ، قال " أفتحبھ لخالتك " ؟ قال لا واالله ، جعلني 

" ولا الناس یحبونھ لخالاتھم " ، قال فوضع یده علیھ وقال : " اللھم اغفر ذنبھ  االله فداك ، قال :
، من الفوائد ٨٨وطھر قلبھ وأحصن فرجھ " ، قال فلم یكن بعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء

  :٨٩التربویة في حدیث مرید الزنا
 عدم الزجر، والسماح بالجلوس تمھیداً للمعالجة. -
 تح الفكر والوجدان، فتتقارب الأفكار وتأتي الحلول السلیمة.استخدام الحوار، وھو أدعى لف -
 تناول صلب المشكلة، ولم یبتعد عنھا. -
 اختیار الأسئلة المناسبة، والدلیل إجابة المتعلم بالنفي وحصول التفاعل الحقیق بین المعلم والمتعلم. -
 لنفسي.وضع الرسول یده على صدر صاحب المشكلة، وھي تشعر بالاطمئنان والارتیاح ا -
 الدعوات الشاملات التي دعا بھى النبي لھذا الشاب، ولم یقتصر فقط على تحصین الفرج. -

المراھق ضعیف السلاح وقدرتھ الوقائیة ھشة لینة، وھو بعد لم یستخدم المحاكمة العقلیة والتفرس في 
راھقین المواقف، ومع مغریات الغریزة الجنسیة ومثیرات الغریزة العاطفیة تؤدي بكثیر من الم

والمربي باستطاعتھ حبس الفتى أو الفتاة عن بلوغ مراده أو بعض مراده، ولكن لا یستمر  للإنحراف.
ذلك لأن العاطفة تزید والغریزة تتضاعف والأعضاء تنمو، فلابد للمربي أن یربي المراھق على 
 المصارحة والمكاشفة، وھي أساس لإكساب الثقة وبث الطمأنینة، ثم یوجھھ للمصابرة

وھذا لا یتعارض مع الإبقاء على عدم الاسترسال في سماع تفاصیل المعصیة وجزئیاتھا، .٩٠والمجاھدة
 بل یكتفى بالمھم كما ھو الحال في حدیث مرید الزنا.

قال بكر بن (وكن كما . واستنقاص وتھكم بمن وقع وزل استعداءلا تجعل من حدیثك  .١٢
سبقني بالإیمان والعمل الصالح فھو خیر مني، وإذا عبداالله: إذا رأیت من ھو أكبر منك فقل ھذا 

رأیت من ھو أصغر منك فقل: سبقتھ إلى الذنوب والمعاصي فھو خیر مني، وإذا رأیت إخوانك 
یكرمونك ویعظمونك فقل: ھذا فضل أُخذوا بھ، وإذا رأیت منھم تقصیراً فقل: ھذا ذنبٌ 

بتلى فقال: الحمد الله الذي عافاني مما وعن النبي صلى االله علیھ وسلم: "من رأى م . ٩١)أحدثتھ
. قال النووي: (یقول بعض ٩٢ابتلاك بھ وفضلني على كثیر ممن خلق تفضیلاً؛ لم یصبھ البلاء"

أھل العلم أنھ ینبغي أن یقول ھنا الذكر سراً، بحیث یسمع نفسھ ولا یسمعھ المبتلى؛ لئلا یتألم 
. ٩٣یسمعھ ذلك إن لم یخف من ذلك مفسدة)قلبھ بذلك، إلا أن تكون بلیتھ معصیة فلا بأس أن 

أن لا یأمن المؤمن على نفسھ ویلات الشھوات وخطوات الشیطان،  وھنا یأتي معنى مھم وھو
                                                           

  .)٢٢٢١١(رواه الإمام أحمد  ٨٨
  .١٠٥من أسالیب الرسول التربویة لنجیب العامر، ص ٨٩
 بتصرف. ٥٥"المراھقون" لعبد العزیز النغیمشي، ص ٩٠
 ).٣/٢٤٨( "صفة الصفوة" ٩١
  .)٥٥٥( ١/١٥٧حسنھ الألباني في الجامع الصغیر  ٩٢
  .٢٥٨ص "،الأذكار" ٩٣
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الشیطان وكلالیب الشھوات مھما كان النفس وإملاءات الترصد لھفوات وولیكن دائم الحذر 
الصلاة فیھ، وعلیھ بھاء (ویروى أنھ كان بمصر رجل یلزم المسجد للأذان و إیمانھ ومكانتھ،

الطاعة ونور العبادة، فرقي یوماً المنارة على عادتھ للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، 
فاطلع فیھا فرأى ابنة صاحب الدار، فافتتن بھا، فترك الأذان ونزل إلیھا، ودخل الدار علیھا، 

قد سلبت لبي وأخذتي بمجامع  فقالت لھ: ما شأنك؟ وما ترید؟ قال: أریدك. قالت: لماذا؟ قال:
قلبي، قالت: لا أجیبك إلى ریبة أبداً، قال: أتزوجك، قالت: أنت مسلم وأنا نصرانیة، وأبي لا 
یزوجني منك، قال: أتنصر، قالت: إن فعلت افعل، فتنصر الرجل لیتزوجھا، وأقام معھم في 

سقط منھ فمات. فلم یظفر الدار، فلما كان في أثناء ذلك الیوم، رقي إلى سطح كان في الدار ف
وإن من المھالك أن یأمن الفرد على نفسھ، ویزید على ذلك أن یزدري من  .٩٤بھا، وفاتھ دینھ)

وشناعة مذھبھ، فقد قال الصادق  ھب والتھكم بھم، ولا یدرك عظم فعلوقع ویظھر العی
وروي عن ، ٩٥المصدوق في الحدیث الصحیح :"لا تظھرن الشماتة لأخیك فیرحمھ االله ویبتلیك"

، ٩٦النخعي أنھ قال: (إني أرى الشيء مما یُعاب فما یمنعني أن أعیبھ إلا مخافة أن أُبتلى بھ)
وھذا أیضاً في حق المتربي الناسك أن ینبھھ المربي لمثل ھذا المعنى وأن یغرس فیھ عدم 
الاغترار بصلاحھ وطاعتھ، وأن لا یقع في عرض إخوانھ والترفع عمن لوحظ علیھ شيء من 

ك الأذى بل یحمد االله ویجتنب ذلك ویستمر في القرب من االله واللجوء إلیھ والنصح لنفسھ ذل
. قال ابن القیم في الفوائد: قال شقیق بن إبراھیم رحمھ االله: أُغلق باب التوفیق عن الخلق ولغیره

  :من ستة أشیاء
 .اشتغالھم بالنعمة عن شكرھا •
  .رغبتھم بالعلم وتركھم العمل •
 .الذنب وتأخیر التوبة المسارعة إلى •
 .الاغترار بصحبة الصالحین وترك الاقتداء بأفعالھم •
  .إدبار الدنیا عنھم وھم یتبعونھا •
 .إقبال الآخرة علیھم وھم معرضون عنھا •

  
المجتمعیة البیئة  لھم لیحرص المربي ورب الأسرة وكل من لھ ید فیمن یعول أن یھيء .١٣

ومن المھم جcداً  ، وھذا في حق الجنسین سواء الصالحة،للتربیة والنشأة لتكن صالحة والتربویة 
من الفرد نفسھ وكcذلك ممcن یقcوم علcى رعایتcھ أو شcؤونھ سcواء ولcي أمcره أو           تھیئة ھذه البیئة

مربیھ أو مدیر مدرستھ أو مسؤولھ في العمل، ویتعین أیضاً في كل من تنصcب علیcھ مسcؤولیة    
إزالcة كcل مcا     حcوال والأمcاكن. فعلcى الجمیcع    ذلك والقدرة علیھا في شcتى السcبل والطرائcق والأ   

 وثیcر الدافعیcة لھcا مcن تلفcاز وقنcوات مفتوحcة ومواقcع مشcبوھة وغیرھcا؛           یذكر وینبھ للمعصcیة 
"ونفس وماسccوھا فألھمھccا قccال تعccالى: (لأن فccي كccل نفccس اسccتعداد وقابلیccة لارتكccاب المعاصccي  

یم تكcون مقھcورة مغلوبcة مcادام     فجورھا وتقواھا"، فالنفس تحمل جراثیم المعاصي وھذه الجcراث 
القلب في صحة وعافیة معمورة بالإیمان. فcإذا ضcعف لأي سcبب كcان، ووجcدت ھcذه الجcراثیم        
المناخ الملائم انتعشت ونمت وظھرت فعالیتھا كما یحصل لجراثیم الجسد. ومن المنcاخ الملائcم   

وعات لجccccراثیم المعاصccccي كccccل المھیجccccات للمعصccccیة مccccن المرئیccccات والملموسccccات والمسccccم   
والمطعومات، والقراءات ولكل واحد من ھذه المھیجات إذا أھاج شھوتك دفعك نحو المعصcیة،  

                                                           
 .١١٨ص "،والدواء الداء" ٩٤
  .رواه الترمذي ٩٥
  ).٣/٨٩" (صفة الصفوة" ٩٦
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وأنسccاك ذكccر االله، فمccن المنccاخ الملائccم لجccراثیم المعاصccي النسccاء الكاسccیات العاریccات، والغنccاء  
 الفاحش القبیح والمخالطات المحرمة، وارتیاد محلات أھل الغفلة وسcماع كcلام أھcل الcدنیا. كcل     

ھذا وأمثالھ یقوي جرثومcة المعصcیة وحتcى تكcون ھcي القcاھرة الغالبcة، بعcد أن كانcت مقھcورة           
أما المناخ الملائم لإضcعاف جرثومcة المعصcیة     مغلوبة، وبالتالي یواقع المعصیة وینغمس فیھا.

فھccو كccل شccيء یقccوي فیccھ معccاني الإیمccان والعلccم الحccق بccاالله والیccوم الآخccر، ویبصccرك طریccق     
بتك للطیبccین العccاملین للإسccلام والccداعین إلccى االله مccن أكبccر الحصccون لنفسccك         الآخccرة، فصccح 

ولإیمانك، وبالتالي لإضعاف جرثومة المعصیة، وأخیراً فإن من الوقایة أن لا یستصغر المسcلم  
ذنباً مھما كان صغیراً فإن الحزمة من الحطب تتكون من عیدان، وأن لا یعcرض نفسcھ إلcى مcا     

جرثومة المعصیة، اعتماداً منھ على قوتcھ وعافیتcھ، فلcیس مcن العقcل       یضعف إیمانھ ویقوي فیھ
  .٩٧أن یعرض نفسھ لجرثومة السل ویغشى محلات المسلولین بحجة أنھ قوي صحیح البدن)

 :ثلاثة أمورویھمنا في ھذا الموضوع 

رواه قال صلى االله علیھ وسلم: "المرء على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من یخالل"  الرفقة الصالحة  . أ
یتجھ المراھقون إلى أقرانھم وزملائھم المقربین (لذا  الترمذي، وقال: "المرء مع من أحب" متفق علیھ.

لھم في السن لیكوّنوا رفقة واحدة تشترك فیھا أشیاء كثیرة من أھمھا التشابھ في التحولات الجسدیة 
شكلات، والتشابھ في الموقف من والعضویة والنفسیة والعقلیة والاجتماعیة، والتشابھ في المعاناة والم

الكبار. وینضم أیضاً وحدة التجربة ونوع الخبرة التي تكتسب. وبھذا تعد طبقة الأقران أحد المصادر 
المھمة والمفضلة عند المراھقین للاقتداء واستقاء الآراء والأفكار، وتعد ھي الأكثر تقبلاً بین سائر 

  .٩٨)طبقات المجتمع

  قرینھ       فكل قرین بالمقارن یقتديعن المرء لا تسل وسل عن 

  (وحتى یكوّن المربي البیئة المناسبة والرفقة الصالحة للمتربین، ھنا بعض التنبیھات وتھم الأب بشكل كبیر:

معرفة المربي بشروط الرفقة الصالحة وصفاتھا، ومنھا: الخیریة والثقافة الإسلامیة والاتزان  •
 البیئة.والتعقل والانسجام وأخیراً المحیط و

 الانتباه المبكر والتھیئة المسبقة. •
 التھیئة لوجود الرفقة الصالحة. •
 ربط المراھق بالأنشطة الجادة والھادفة. •
 الاستعانة بذوي العلم والخبرة. •
 المتابعة غیر المباشرة. •
 التحكم في نظام الأسرة وفي البرنامج الیومي حسب ثوابت متفق علیھا. •
 .٩٩)إكرام الرفقة الصالحة •

  
وفي ھذا یتعین على المربي أن یقیم من یعول في بیئة  فیھ والحال التي یعیشھا. یتربىالمكان الذي   . ب

سویة خالیة من المؤثرات والفتن، ولیحرص على تقویم ما اعوج من أبنائھ أو من یقوم بتربیتھم، ویكن 
ذیلة، وغرس الغیرة دائم التھذیب والتزكیة، فیصون الابن من السفر للخارج والعیش في مستنقعات الر

                                                           
 .٤٠٩ص ٤٠٨أصول الدعوة لعبد الكریم زیدان، ص ٩٧
 .٦٤"المراھقون" لعبد العزیز النغیمشي، ص ٩٨
 .٧٤"المراھقون" لعبد العزیز النغیمشي، ص ٩٩
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 ى أخواتھولیكن شریك والده في الحفاظ عل أھل بیتھ وسائر المسلمین والمسلمات،وعلى ذاتھ نفسھ  في
وكذلك الفتاه فلینتبھ لھا في ذلك، وحقھن أولى وأعظم لما أوردتھ والقیام على شؤونھن بالمعروف، 

ما یقطع نیاط القلب من تفلتھن  النصوص، ثم لغیاب الرقابة خاصة في مرحلة المراھقة فقد رأینا
(ومن المنكرات المتعلقة بالنساء ھي الاختلاط بین الرجال الأجانب وممارستھن كثیراً من المنكرات، 

والنساء: وھو محرم سواء داخل البیت أو خارجھ، وصوره كثیرة منھا النظر، ومنھا المصافحة، ومنھا 
في حدیث ابن عباس عن النبي صلى  الرجال الأقارب.الخلوة، ومنھا الكلام البريء، ومنھا التساھل ب

ومنھا أیضاً التبرج . ١٠٠أة ولا تسافرن امرأة مع ذي محرم"االله علیھ وسلم: "لایخلون رجل بامر
والسفور وھو خروج المرأة من بیتھا متبرجة متعطرة فاتنة مفتونة تظھر ما أمر االله بستره من زینتھا 
وعورتھا، فتخرج لغیر حاجة، أو تخرج مع سائق ونحوه ولیس من محارمھا وقد قال االله تعالى:"وقرن 

وفتنة النساء الیوم على أشدھا لا  .٣٣سورة الأحزاب:لا تبرجن تبرج الجاھلیة الأولى"في بیوتكن و
سیما أن جیلنا یعیش عصر الإعلام المؤثر بكل صوره المقروءة والمسموعة والمرئیة، وأصبحت 
السلامة من ھذه الفتنة أمراً عسیراً إلا من رحم االله، واستغل ذلك أعداء الإسلام فتفننوا في تزیین 

المسلمة وإضعاف المجتمع الإسلامي، ومن ثم  الشھوات بكل صور الإغراء لتفكیك وإغواء الأسرة
كل بحسب قدرتھ –لذا كان قیام أفراد الأسرة المسلمة  تقویض صرح الإسلام، واالله بما یعملون محیط.

بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والمناصحة والتذكیر والتواصي بالحق  -وموقعھ ومسؤولیتھ
وكاً لنھج المسلمین ودرءاً للأخطار الاجتماعیة والأخلاقیة والتواصي بالصبر أمراً لا مندوحة عنھ، سل

والاقتصادیة والثقافیة المدمرة التي تحیق بالأسرة فالمجتمع فالأمة إن توانى المسلمون في إقامة ھذه 
ومن أسباب الفساد الدیاثة ومثل ذلك من یرى امرأتھ تخرج بزینتھا ولا  .١٠١)الشعیرة الإسلامیة الجلیلة

ولا یغار على محارمھ ومثلھ من یرى زوجتھ أو أھلھ وھم ینظرون إلى الرجال عبر التلفاز ینكر علیھا 
. قال صلى االله ١٠٢-واالله المستعان–أو یسمع أھلھ أو ابنتھ وھي تحادث أحداً على الھاتف أو غیر ذلك 

الدیھ والمرأة وعلیھ وسلم في ذم الدیوث وعقوبتھ: "ثلاثة لا ینظر االله تعالى إلیھم یوم القیامة العاق ل
قال سعد رضي االله عنھ: لو رأیت رجلاً مع امرأتي لضربتھ بالسیف. قال  .١٠٣المترجلة والدیوث"

 . ١٠٤صلى االله علیھ وسلم: "أتعجبون من غیرة سعد واالله لأنا أغیر منھ واالله أغیر منھ"
ویمكن تحدید (الوسائل التي تبني ھویة الشاب أو الشابة والتي تساھم في رصف عقلھ، وتنمیة قدراتھ.   . ت

  الجوانب العملیة لتربیة الھویة السویة في ثلاثة عناصر متساویة ھي:
 التأكید على أھمیة وحدة الشخصیة، وأھمیة ثباتھا على المبدأ. .١
یة الإسلامیة، وفق المعاییر والضوابط الشرعیة المحددة بناء ھویة المراھق من خلال التنشئة الاجتماع .٢

 في المصادر الإسلامیة.
 .١٠٥)اعتماد الأسالیب التربویة المتنوعة والملائمة في تربیة ھویة المراھق وتأسیسھا .٣

 
  :١٠٦وھذا شكل یبین الجھات المتعددة التي تشترك فیھا الھویة

                                                           
  ).١٣٤١)، ورواه مسلم( ٣٠٠٦رواه البخاري ( ١٠٠
  .بتصرف ١٦٠ص ١٥٨عبدالرب آل نواب، صل "مسؤولیة الآباء تجاه الأولاد" ١٠١

  .٢٣عبداالله الوطبان، ص" لمعالم على طریق العفة" ١٠٢
 .رواه أحمد والنسائي وصححھ أحمد شاكر ١٠٣
  رواه البخاري ومسلم. ١٠٤
  .١٥٩"المراھقون" لعبد العزیز النغیمشي، ص ١٠٥
 .١٦٥"المراھقون" لعبد العزیز النغیمشي، ص ١٠٦
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قنینھا مع مجتمع المربین عموماً ومع المبتلى فلیكن المربي منھا على تیقظ وحذر، ولیساھم في ت
 خصوصاً فكل منھا ذو أثر ومعنى واضح في نمذجة الھویة الصحیحة واستقامتھا.

  
حاضر البدیھة مع من تربي ومن تدعو ولا تدعھم ھكذا دون توجیھ وتنبیھ وتذكیر، كن  .١٤

شیئاً یحتاج ویعرض عن ذلك إذا ما لاحظ ریبة أو فالبعض یكتفي بذلك في المجالس والندوات، 
 رضي االله عنھ  كان الفضل بن عباس :عن عبد االله بن عباس أنھ قال .تنبیھاً وقائیاَ أو علاجیاً

فجاءتھ امرأة من خثعم تستفتیھ فجعل الفضل ینظر   صلى االله علیھ وسلم  ردیف رسول االله
لیھ وسلم یصرف وجھ الفضل إلى الشق الآخر إلیھا وتنظر إلیھ فجعل رسول االله صلى االله ع

قالت یا رسول االله إن فریضة االله على عباده في الحج أدركت أبي شیخا كبیرا لا یستطیع أن 
 :عن وكیع قال، ورواه مسلم. یثبت على الراحلة أفأحج عنھ قال :نعم وذلك في حجة الوداع

. قال ابن ١٠٧في یومنا ھذا غض البصرإن أول ما نبدأ بھ  :خرجنا مع الثوري في یوم عید فقال
كنت مع سعید بن جبیر في طریق  :بن علي عن موسى الجھني قالحدثنا حسین  :أبي شیبة
فقال لي  :غض بصره فنظرت إلیھا قال ثم إن سعیداً :نا امرأة فنظرنا إلیھا جمیعا قالفاستقبلت

لم ذلك في سلفنا مع تباین المغریات والقلوب فھو إذا عُ  .١٠٨الأولى لك والثانیة علیك :سعید
عندنا أوجب وأحق وأولى، فأنت تراه مكثر الجلوس على الانترنت أو یسترق النظر یمنة 

مظان وقوع الزیغ وطیش كلھا ویسرة أو في نزولكم لأداء أحد مناسك العمرة والحج وھذه 
المربي وحظك عنده، ومدى  التوجیھ بأسلوب مقبول حسب قبولك عند فیلزمك حینئذ البصر

  عنایتھ بالقرآن والسنة.
نزلنا مع رسول االله صلى االله «قال:  -رضي االله عنھ  - وقد روى الطبراني أن خوّات بن جبیر 

علیھ وسلم مُرّ الظھران، قال: فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة یتحدثن، فأعجبنني، فرجعت 
، وجئت فجلست معھن، وخرج رسول االله فاستخرجت عیبتي فاستخرجت منھا حلة فلبستھا

صلى االله علیھ وسلم من قبّتھ فقال: أبا عبد االله، ما یجلسك معھن؟ فلما رأیت رسول االله صلى 
االله علیھ وسلم ھبتھ، واختلطت، قلت: یا رسول االله، جمل لي شرد فأنا أبتغي لھ قیداً، فمضى 

اض متنھ في خضرة الأراك، فقضى واتبعتھ، فألقى رداءه ودخل الأراك كأني أنظر إلى بی
حاجتھ وتوضأ فأقبل ظاھراً (راجعاً) یسیل من لحیتھ على صدره أو قال یقطر من لحیتھ على 

، ثم ارتحلنا، فجعل لا »أبا عبد االله، ما فعل شراد جملك؟«صدره، فقال صلى االله علیھ وسلم: 
، فلما رأیت »شراد ذلك الجمل؟ السلام علیك أبا عبد االله، ما فعل«یلحقني في المسیر إلا قال: 

ذلك تعجلت إلى المدینة واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي صلى االله علیھ وسلم، فلما طال 
ذلك تحینت ساعة خلوة المسجد فأتیت المسجد فقمت أصلي، وخرج رسول صلى االله علیھ 

ني، فقال: وسلم من بعض حجره فجأة فصلى ركعتین خفیفتین وطوّلت رجاء أن یذھب ویدع
طوِّل أبا عبد االله ما شئت أن تطول فلست قائماً حتى تنصرف، فقلت في نفسي: واالله لأعتذرنّ 

                                                           
  ).٢٣/  ٧( "حلیة الأولیاء" ١٠٧
  .)١٧٢١٩رواه ابن أبي شیبة ( ١٠٨

الھویة

المؤسسات 
الأخرى

النظر  
والتأمل الأسرة الرفقة المدرسة المؤسسات 

الشبابیة  الإعلام الوسط 
الاجتماعي   المسجد الفرد
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، "السلام علیك أبا عبد االله ما فعل شراد ذلك الجمل؟"إلى رسول االله ولأبرئنّ صدره، فلما قال: 
وسلم: "رحمك فقلت: والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت، فقال صلى االله علیھ 

 وفي ھذه القصة فوائد:. ١٠٩"االله ثلاثاً، ثم لم یعد لشيء مما كان
 التثبت قبل بدء النصح أو الحكم على الشخص. •
 انتباه المربي وعدم تأخیره النصیحة؛ لأن ھذا قد یسوغ إقرار الفعل أحیاناً. •
المحاسبة التعریض بأسلوب فیھ دعابة وتلمیح تحفظ ماء الوجھ، وتعین الفرد على  •

 والأوبة.
 

وإعانتھ بكل طریقة  ا بالستر وكف الحدیث عن المبتلىعلى المربي والداعیة أن یتحلی .١٥
یبتعدوا عن الظن وبحث القرائن الزائفة، والحدیث عن شخص ما في لو ،ووسیلة مشروعة

وتوقعھ في أعظم من مجمع من الناس والبعد كل البعد عن كل وسیلة قد تودي بھذا المبتلى 
وأن لا یحكموا على أحد في عرضھ إلا ، لستره أو تأنیب حاد من كشفٍوقیعتھ (إن ثبتت) 
. قال ١٢قال تعالى: "یا أیھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیراً من الظن .." الحجرات:بیقین ودلیل قائم، 

ةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا ابن رجب في قولھ ":إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَ
والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر  :١٩وَالْآخِرَةِ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". النور:

تك المؤمن یستر وینصح، والفاجر یھ: . وقال الفضیلفیما وقع منھ أو اُتھم بھ وھو بريء منھ
. وعن ابن عباس رضي االله عنھما عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: "من ستر ١١٠ویعیر

عورة أخیھ المسلم ستر االله عورتھ یوم القیامة، ومن كشف عورة أخیھ المسلم كشف االله عورتھ 
ات الناس أفسدتھم أو كدت . وقال: "إنك إن اتبعت عور١١١حتى یفضحھ بھا في بیتھ"

ن ھزالاً كان قد استأجر أالمسند وغیره عن نعیم بن ھزال:  د في. وأخرج أحم١١٢تفسدھم"
ماعزاً بن مالك وكانت لھ جاریة یقال لھا: فاطمة، قد أملكت، وكانت ترعى غنماً لھم، وأن 
ماعزاً وقع علیھا، فأخبر ھزالاً فخدعھ، فقل: انطلق إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فأخبره، 

ھ النبي فرجم، فقال النبي: "ویلك یا ھزال لو كنت سترتھ عسى أن ینزل فیك قرآن، فأمر ب
. وقولھ فخدعھ ھزال لأنھ كان یعلم حد الزنا ویدري أنھ إذا ذھب إلى ١١٣بثوبك كان خیراً لك"

النبي سیقیم علیھ الحد. وقال: (خیراً لك) ولم یقل: (خیراً لھ)، لأن الأجر العظیم سیكون للساتر 
الدرداء على رجل قد أصاب ذنباً فكانوا یسبونھ، فقال: أرأیتم لو مر أبو و على أخیھ المسلم.

وجدتموه في قلیب ألم تكونوا مستخرجیھ؟ قالوا: بلى، قال: فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا االله الذي 
قال ابن مسعود: و .١١٤ما أبغض عملھ، فإذا تركھ فھو أخيعافاكم، قالوا: أفلا نبغضھ؟ قال إن

فلا تكونوا أعواناً للشیطان علیھ، تقولون: اللھم اخزه، اللھم العنھ،  قارف ذنباًمن "إذا رأیتم 
ولكن سلوا االله العافیة، فإنا أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شیئاً حتى نعلم على ما یموت 

وھذا عمر  .١١٥ملھ"فإن ختم لھ بخیر علمنا أنھ قد أصاب خیراً، وإن ختم لھ بشر خفنا علیھ ع
اشتھر بالقوة، یستخدم الرقة في مواطنھا؛ وذلك بأن رجلاً كان ذا بأس رضي االله عنھ "الذي 

وكان یفد إلى عمر، وكان من أھل الشام، وإن عمر فقده، فسأل عنھ، فقیل لھ: تتابع في ھذا 

                                                           
  . ٤/٢٠٣أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر:  ١٠٩
  ).٢/٢٩٢( " جامع العلوم والحكم" ١١٠
  صححھ الألباني في صحیح ابن ماجھ، وبعضھ في مسلم ١١١
 صححھ الألباني في سنن أبي داود ١١٢
  ٣٦/٢١٨. قال شعیب في الموسوعة صحیح لغیره  ١١٣
 .)٦٢٦٤)، والبیھقي في الشعب(٢٠٢٦٧المصنف(أخرجھ عبدالرزاق في  ١١٤
 .)٦٢٦٥)، والبیھقي في الشعب(٢٠٢٦٦أخرجھ عبدالرزاق في المصنف( ١١٥
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الشراب: فدعا كاتبھ فقال: اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان سلام علیك فإني أحمد االله 
ذنب وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول لا إلھ إلا ھو إلیھ المصیر. الذي لا إلھ إلا ھو غافر ال

ثم دعا وأمن من عنده، ودعا لھ أن یقبل على االله بقلبھ وأن یتوب علیھ، فلما أتت صحیفة 
الرجل جعل یقرأھا ویقول: غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب قد حذرني االله عقابھ، ذي 

 إلھ إلا ھو إلیھ المصیر. فلم یزل یرددھا على نفسھ ثم بكى، ثم الطول والطول الخیر الكثیر لا
نزع فأحسن النزع، فلما بلغ عمر أمره فقال: ھكذا فاصنعوا إذا رأیتم أخاً لكم زلة زلو فسددوه 

 .١١٦ووفقوه وادعوا االله أن یتوب علیھ، ولا تكونوا أعواناً للشیطان علیھ"
شر، وھو أكثر في الخطأ الفردي المبا التلمیح والتقریب أسلوب لا مثیل لھ وخاصة .١٦

یقاظھ وحفظ ماء وجھھ، قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: "ما بال أقوام إإعانة للمبتلى على 
نساء، فمن رغب عن سنتي قالوا كذا وكذا؟ ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج ال

ال أقوام یرفعون أبصارھم إلى . وعن أنس بن مالك حدثھم قال: قال النبي: "ما ب١١٧فلیس مني"
. ١١٨نتھین عن ذلك أو لتخطفن أبصارھم"یالماء في صلاتھم. فاشتد قولھ في ذلك حتى قال: ل

  :١١٩ومن الفوائد التربویة للتعریض بالخطأ
 یحفظ درجة شخصیة المتعلم عند أصحابھ، ولا تصیبھ بالإحباط. -
یؤدي إلى استعداده النفسي والفكري لتصحیح زیادة روابط الثقة والمحبة بین المعلم والمتعلم، وھذا  -

 خطأه.
 ح أخطاء تربویة في متعلمین آخرین.یصح -

في ظل الشریعة الإسلامیة والتي  المناسبةعلى المؤسسات التعلیمیة والتربویة بناء المناھج والأطر  .١٣
وتحیطھ في الفرد،  ساسیة (الإیمانیة والاجتماعیة)المقومات الأ لتبنيتعین في التأسیس المثالي 

بالسیاج المتین لتمنعھ شر ھذه الكواسر، وتدعمھ أیضاً بالثقافة اللازمة. (إن منبع المشكلات ھو 
ھذا الإنسان، ھو ھذا النقص أساساً في بنائھ العلمي والعقلي والإبداعي والاعتقادي والروحي 

أدى إلى  والأخلاقي والاقتصادي والحضاري، والتقصیر في بناء الأفراد من تلك النواحي قد
التقصیر في البناء الاجتماعي للأمة؛ لأن الأمة مجموعة أفراد المجتمع، وما الأفراد إلا لبنات 
المجتمع. وسبب التقصیر في بناء المجتمع ھو التقصیر في بناء المناھج التعلیمیة والتربویة؛ لأن 

ل؛ فما مستقبل ھذه الأمة تكون كما یكون مناھج تعلیمھا وتربیتھا. ولقد صدق القائل عندما سئ
وھذا یضاف (. ومن الضرورات الملحة ١٢٠الأمة؟ فقال: أعطوني مناھج تعلیمھا لأقول بمستقبلھا)

التثقیف الجنسیة عن طریق التربیة الجنسیة  )مع البناء والوقاء والعلاج الإیماني والتربوي
حة والاتجاھات السلیمة (والتربیة الجنسیة ھي التي تمد الفرد بالمعلومات العلمیة والخبرات الصال

 إزاء المسائل الجنسیة، 
بقدر ما یسمح نموه، وفي إطار التعالیم الدینیة والمعاییر الاجتماعیة والقیم الخلقیة السائدة في 
المجتمع؛ مما یؤھلھ لحسن التوافق في المواقف الجنسیة ومواجھة مشكلاتھ الجنسیة في 

الصحة النفسیة. ومن الأفكار الخاطئة والشائعة الحاضر والمستقبل مواجھة واقعیة، تؤدي إلى 
  عند المربین والوالدین ما یلي:

 التربیة الجنسیة تزید من فضول الأطفال والمراھقین. §
 التربیة الجنسیة تؤدي إلى التجریب والإفراط في السلوك الجنسي المتحرر من المسؤولیة. §

                                                           
  .)٦٢٦٣أخرجھ البیھقي في الشعب ( ١١٦
  .)٥٤٤٨( ٥صحیح الجامع الصغیر ج ١١٧
 .)٧٥٠رواه البخاري ( ١١٨
  ٣٠لنجیب العامر، ص "من أسالیب الرسول في التربیة" ١١٩
  ٤٦، صمقداد یالجنل "الأمة الإسلامیة والعالم المعاصرمنابع مشكلات " ١٢٠
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بھؤلاء إلى البحث والتنقیب وراء ذلك لإشباع ومن المسلم بھ أن الكتم والتمویھ والتحریم سیؤول 
حاجتھم المعرفیة من غیر أھل العلم والثقة والضمیر والأخلاق، وربما اتجھوا إلى ما وراء ذلك من 
  الأفلام الجنسیة والصور الجنسیة والكتب المثیرة. والنتیجة المؤسفة ھي المعلومات الخاطئة والتجریب.

  أھداف التربیة الجنسیة:   

ü .تزوید الفرد بالثقافة الجنسیة المناسبة وبالمعلومات الصحیحة 
ü .إكساب التعالیم الدینیة والمعاییر الاجتماعیة والقیم الخلقیة الخاصة بالسلوك الجنسي 
ü .تعلیم الألفاظ العلمیة المتصلة بأعضاء التناسل والسلوك الجنسي 
ü .الوقایة من أخطار التجارب النفسیة غیر المسؤولة 
ü  ف بنواحي الشذوذ الجنسي وكیفیة الوقایة منھا.التعری 
ü .تكوین اتجاھات سلیمة نحو الأمور الجنسیة والنمو الجنسي والتكاثر والحیاة الأسریة 
ü  تنمیة الضمیر الحي فیما یتعلق بأي سلوك جنسي یقوم بھ الفرد؛ بحیث لا یقوم إلا بما یشعره

 لدینیة والمعاییر الاجتماعیة والقیم الخلقیة.باحترامھ لذاتھ، ولا یضر أحداً ویتماشى التعالیم ا
ü  تصحیح ما قد یكون من معلومات وأفكار واتجاھات خاطئة أو مشوھة نحو بعض أنماط

 السلوك الشائع.

  وھنا تساؤل مھم: ماذا یجب أن یعرفھ الوالدان والمربون؟

 الأطفال لا یظلون أطفالاً بل یكبرون ویبلغون جنسیاً. •
 یة تعمل في نفس الفرد منذ الطفولة.القوى الجنسیة الضرور •
 الأطفال والمراھقون لدیھم حب استطلاع شدید خاصة عما یحدث أثناء الاتصال الجنسي. •
 ظھور الدوافع والمیول الجنسیة عملیة حیویة سویة لابد أن تقع خلال نمو الفرد ونضجھ. •
 .قد ینصرف المراھقون إلى البحث والإطلاع عبر أي وسیلة للأمور الجنسیة •
 التربیة الجنسیة تعتبر حجر الزاویة في الزواج الموفق والسلوك الجنسي المتوافق. •

ویقوم بالتربیة الجنسیة الوالدان والمربون وعلماء الشریعة والأطباء وعلماء النفس كل بحسب اختصاصھ 
  الإرشادي والوقائي والعلاجي، ویجب أن تتوافر فیھم الصفات التالیة:

في جمیع المراحل والخصائص العلمیة الخاصة بالتناسل والحمل والولادة  الإلمام بخصائص النمو -
 و.. .

 فھم مشكلات المراھقة والقدرة على حلھا. -
 متابعة الدراسات الخاصة بالموضوع. -
 الالتزام بالاتجاه العلمي الخاص الھادئ. -
 حسن اختیار الألفاظ والبعد عن العامیة. -
 الاستفادة بالوسائل المعینة المناسبة. -
 التمسك بشعار (التوجیھ الرشید والتعبیر السدید). -
 اتساع الأفق ورحابة الصدر وطول البال والحكمة. -
 المرونة والخلو من التزمت والآراء والاتجاھات الجامدة. -
 التوافق الجنسي، وأن یكون قد تغلب على مشكلاتھ الجنسیة، فنحن نعلم أن فاقد الشيء لا یعطیھ. -
 للناشئین.تقدیم قدوة حسنة  -
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إن التربیة الجنسیة عملیة مستمرة لا ترتبط بعمر معین، وتقدم في أي مكان المسجد المنزل والمدرسة والجامعة 
وسائر المؤسسات، ویر البعض اقتصار توجیھھا على المستوى الفردي؛ ولكن أغلب الرأي في التوجیھ 

صح أن تعطى المعلومات الجنسیة مادة الجماعي، مع إعطاء الفرصة للاستیضاحات لاختلاف النضج. ولا ی
  قائمة بذاتھا، بل ضمن معلومات أخرى كالأحیاء والأدب والدین وغیرھا.

  ومن أھم الموضوعات التي یجب تقدیمھا والمعلومات الجنسیة الضروریة في مراحل النمو التالیة:

 شرح الفروق التشریحیة بین الذكر والأنثى. -
إلیھ الفرد، واحترام الجنس الأخر. فلكل كرامتھ، ولا یتمنى ما تنمیة الفخر بالجنس الذي ینتمي  -

 فضل االله بھ الآخر.
 إعداد الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة نفسیاً لاستقبال التغیرات الفسیولوجیة. -
 تزوید الفرد بالحقائق عن التكاثر عند الإنسان. -
 والأفكار الخاطئة. إعداد الفرد لما یسوف یسمعھ من أصدقائھ، وتصحیح الاتجاھات -
تعلیم الأطفال والمراھقین معاییر السلوك بصفة والسلوك الجنسي بصفة خاصة كتعریفھم الحدود،  -

 والأطر العامة.
 تعریف الأطفال والشباب آداب الاستئذان وآداب النظر. -
الزواج تفسیر عملیة الاتصال الجنسي وأنھ یقوم بھا المتزوجون فقط، وأن العلاقات الجنسیة قبل  -

 تسبب المشكلات أكثر من الحل.
التعریف بالانحرافات والاضطرابات الجنسیة كالإفراط في العادة السریة والجنسیة المثلیة والبغاء  -

 والاستھتار الجنسي...، وبالأضرار الناتجة عنھا وأسبابھا وطرق الوقایة منھا وعلاجھا.
 راسة الأمراض المعدیة.التعریف بالأمراض التناسلیة ومدى خطورتھا كجزء من د -
 تعریف المراھقین أن الزواج علاقة متعددة الأوجھ، ولا تقتصر فقط في العلاقة الجنسیة.  -
التعریف بالزواج و(شھر العسل) وآداب الاتصال الجنسي، وأسس التوافق، وشرح الطلاق وأسباب  -

 انھیار الأسرة وتفككھا.
ر جنباً إلى جنب مع الحاجة إلى تحقیق الذات تعریف الفرد أن إشباع الدافع الجنسي یجب أن یسی -

 واحترامھا وتربیة الضمیر، وتنمیة المسؤولیة الاجتماعیة والدینیة.
تشجیع الشباب على تحدي فلسفة واضحة للحیاة، واتخاذ أھداف إیجابیة بناءة یسعى الفرد  -

یھھ في سلوك لتحقیقھا.مساعدة المراھقین وتوجیھھم إلى إعلاء وتصعید الدافع الجنسي، وتوج
 اجتماعي.

حمایة المراھقین من المؤثرات الاجتماعیة المنحرفة حرصاً على الفضائل ودرءاً للرذائل. والرقابة  -
الواعیة على ما یقدم للمراھقین من مثیرات غیر مسؤولة بل ومغرضة، والتمسك بمبدأ الأمر 

 بالمعروف والنھي عن المنكر.

العام للتربیة والتعلیم في أسرنا ومدارسنا، ویجب أن تكون  إن التربیة الجنسیة ضروریة في الإطار
تنفیذاً تربویاً لخطة علمیة مدروسة شاملة یقوم بھا فریق من المتخصصین من علماء النفس والتربیة 
والأطباء وعلماء الاجتماع وعلماء الشریعة حیث تلاحظ التعالیم الدینیة والمعاییر الاجتماعیة والقیم 

بمجتمعنا. وینصب التأكید فیھا على العلاقات الاجتماعیة من الجوانب الخلقیة والنفسیة  الخلقیة الخاصة
. ولا شك أن ذلك من صمیم ١٢١للحیاة الجنسیة، یباركھا المجتمع ویشارك فیھا الآباء ویرضى عنھا االله)

                                                           
 بتصرف. ٤٦٣ص ٤٤٨ص ،حامد زھرانل "علم نفس النمو" ١٢١
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مان وفي قیم الإسلام ومبادئھ والتي كانت ولازالت تستطیع قیادة الحضارة شرقھا وغربھا إلى بر الأ
ھذا یقول مقداد یالجن: إن القیم القادرة على حمایة الحضارة من الانھیار وھي القیم الإسلامیة، ھي القیم 

. على أن الإسلام لا ینقصھ الآن سوى تلك ١٢٢الوحیدة القادرة على توجیھ الحضارة توجیھاً سلیماً
موذج المثالي والفرید في تطبیع الحیاة الأیدي الماھرة والعقول الباھرة من أبنائھ لیقدموا للعالم الأن

أعطوني  البشریة الكریمة وغرس الفضائل السویة والرقي بالأخلاق العلیّة. یقول زغلول النجار:
أربعین شاباً ممن یفھمون ھذا الدین فھماً عمیقاً ویطبقونھ على حیاتھم تطبیقاً دقیقاً ویحسنون عرضھ 

  .١٢٣ح لكم الأمریكتینعلى الناس بلغة العصر وأسلوبھ وأنا أفت

 ساسة المجتمعات:بین یدي وھنا أمران مھمان نلقي بھا في أحضان المجتمع و .١٧
:(الزَّانِیَةُ -تعالى–، یقول الرب ومحاسبة كل مسؤول الأعراضوصیانة  أھمیة إقامة الحدود .١

كثیر الفاحشة والابتزاز ربما  قد استمرء، والنوروَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)
لندرة أو انعدام تطبیق شرح االله في ھذه الجریمة، وإني أدعو إلى أن تؤخذ الأمور من 
المحاكم الشرعیة بحزم تجاه ھذه الكبیرة، وتطبیق شرع االله، وھو رحمة للفاعل، ورحمة 

 :وھنا إشارات للمجتمع.
 أْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّھِ).لا رأفة في حال تطبیق الحد ردعاً للغیر، (وَلا تَ-
أن یكون ذلك بحضور الناس، (وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ)؛ لیشھدوا ذلك ولما لھ -

  من الأثر المجتمعي في قمع الرذیلة، وعدم السیر خلفھا.
حرم محرم والجریمة جریمة والكلف أن یبنى المجتمع بناء إسلامیا واضح المعالم، فالم. ٢

مكلف، ولا تأخذنا الاتفاقیات والمعاھدات بعیداً عن نور الشریعة وأحكام الإسلام لتلقي بنا في 
. ومن الشریعةمھاوي الردى. فمن المھم أن یؤطر المجتمع تأطیراً إسلامیاً منضبط بأحكام 

لتأخیر سن النضج في نظر المجتمع ذلك أن یكون النظر إلى البالغ على أنھ مراھق مدعاة 
للفتیان والفتیات، ویھون من أخطائھم، ویلتمس لھم الأعذار في مخالفتھم، مع أنھم شرعاً 
مطالبون بما یطالب بھ كل إنسان بالغ عاقل، وأما النظرة الشرعیة التي تنظر إلى البالغ على 

ة إنضاج الفتیان والفتیات، أنھ بالغ مكلف وتعاملھ على ھذا الأساس، فإنھا تساعد على سرع
  . ١٢٤وحیث إن المجتمع سوف یتعامل معھم على ھذا الأساس

 تنبیھات وإشارات في التعامل مع الأخطاء القائمة والسلوكات الشاذة: .١٨
 (الإخلاص الله. §
 الخطأ من طبیعة البشر. §
 كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحیحھ أشد. §
 عن علم.التفریق بین المخطئ الجاھل والمخطئ  §
 العدل وعدم المحاباة في التنبیھ على الأخطاء. §
 الحذر من إصلاح خطأ یؤدي إلى خطأ أكبر. §
 إدارك الطبیعة التي نشأ عنھا الخطأ. §
 التفریق بین المجاھر بالخطأ والمستتر بھ. §
 مراعاة من دینھ رقیق ویحتاج إلى تألیف قلب لا یغلظ علیھ. §

                                                           
 .١٠٥ص مقداد یالجن،" لمنابع مشكلات الأمة الإسلامیة والعالم المعاصر" ١٢٢
 .١٣٨ص ١٣٧، صل النجاروزغلل "قضیة التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي" ١٢٣
 .١٢٩ص ،لمحمد شاكر الشریف "تربیة إسلامیة راشدةنحو ".  ١٢٤
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وبین من وقع فیھ لأول مرة، وكذلك من یتوالى حدوث التفریق بین من وقع الخطأ منھ مراراً  §
 الخطأ منھ، وبین من یقع فیھ على فترات متباعدة.

 الإنكار على المخطئ الصغیر بما یتناسب مع سنھ. §
 الحذر عند الإنكار على النساء الأجنبیات. §
 عدم الانشغال بتصحیح آثار الخطأ وترك معالجة أصل الخطأ وسببھ. §
 لمبالغة في تصویره.عدم تضخیم الخطأ وا §
ترك التكلف والاعتساف في إثبات الخطأ وتجنب الإصرار على انتزاع الاعتراف من المخطئ  §

 بخطئھ.
إعطاء الوقت الكافي لتصحیح الخطأ خصوصاً لمن درج علیھ واعتاده زماناً طویلاً من عمره  §

 ھذا مع المتابعة والاستمرار في التنبیھ والتصحیح.
 .١٢٥نھ خصم ومراعاة أن كسب الأشخاص أھم من كسب المواقف)تجنب إشعار المخطئ بأ §
(عدم الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والتكاسل في ذلك، ابتداء من الفرد مع نفسھ ومع  §

 أسرتھ.
 الجفوة والغلظة عند النصیحة. §
 المفاھیم المغلوطة، وعدم فھم قواعد الأمر بالمعروف وشروطھ وآدابھ. §
 وجھ الدوام.الشدة في الإنكار على  §
 مفھوم أن الإنكار للعلماء فقط. §
 السلبیة تجاه المنكرات، وتبلد الإحساس. §
 اعتقاد ضرورة الحصول على نتیجة. §
 .١٢٦الإنكار بلا علم ولا معرفة) §

  
  خاتمة..

وختاماً لیعلم المؤمن أن مجاھدة النفس عبادة یتقرب بھا إلى االله تستمر معھ حتى یقضي ھذه 
الكبرى (عبادة االله) نصب عینیھ وحتى لو أصابتھ سھام الأعداء فلیمت الحیاة، فلیجعل الغایة 
اة ورجلھم، وأقول للدع ة ولا ینكفئ بنفسھ وترعده صولاتھم وخیلھمفي طریقھ لھذه الغای

االله علیكم بھ من فضل ونعمة للمسلمین، وأن  جودوا بما منّالفضلاء والمربین العظماء أن 
الناس وبناء علاقاتھم مع االله، فلن یھزم جمعكم وسیولي  تؤدوا ما علیكم وخاصة في تحصین

أسأل االله أن یحفظ المسلمین من كید الشیاطین  غیركم الدبر ما دمتم تعملون بجد وإخلاص.
  وخطط المتربصین، وأن یھدینا بمنھ وكرمھ لھداه.

  سعید بن محمد آل ثابتوكتبھ 

Thabit66@gmail.com 

http://twitter.com/#!/althabit  

                                                           
 .٢٦ص ٩، ص" لمحمد صالح المنجدالأسالیب النبویة في التعامل مع أخطاء الناس" ١٢٥
 .٧٦"حدیث من رأى منكم منكراً" لفالح الصغیر، ص ١٢٦
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